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شخاصن ا مسسرحيّة 


: ملك عصر صاحب القصر الأخضر 

1 زو ححته 

: صاحب القهر الا مر شقرق أو هريس 

: زوجة ست وشقيقة إبزيس ‏ 

: أبن أوزيريس وإيزيس 

: مربية حوريس 

: أبن حتحوور الذى قتله رجال ست 

: وزير أوزيريس 

: قائد القواد فى تملكة غرب الدلتا المستقلة . 
: وصيفة إيزيس 

: حادمة فى القصر الأخضر 

: بستانى فى القصر الأخضر ... زوج تانت 


* جاريتان فى القصر الأحمر . 


: حارس سسثت 


: على ساحل لبئان 


من 8 سند 


الروجة : زوجة حا م جبيل 


الفتى : ابن حا م -جبيل 
المظارمورت الغلائة : رجلان وامرأة من عامة الشبعب فى عمصر 5 
كيير القضاة 


قضاة وجعود ورجال من حاشية أوزيريس ومن حاشية ملت . 


التصل الاول 


تائت . 


ست ا مسي 


المشهد الأول 


( بهو فخخم فى القصر الأخضر قصر أوزيريس ملك مصر . 
مملاة أعالى جدرانه بزخارف بديعة قوامها زهر اللوتس 
على أرضيه يتدرج لونها من الأخضر الفاتح إلى الأخضر 
الغامق . يتوسط صدر المسرح كرمى طويل وحوله 
كرامى أخرى صغيرة . للببو بابان يؤديان إلى داخل 
القصر . وهذان يقعان فى أقصى اليسار وأدناه » وباب 
ثالث يؤدى إلى الحديقة خارج القصر وهذا يقع فى أدفى 
اين ) 

«2 أول الصباح عدد طلو ع الشمس‎  تقولا‎ ١ 

١‏ عند رفع .الستار ترى الخادهة ( تانت ) وبيدها 
خرقة تمسح بها الكراسى وتجلوها وهى ترم بصوت 


خافض .. ) 


ييحشسون جاهدين فى حمى أوزيسريس 

عن شقى أو حزيسن ا فى حمى أوزيسسريس 

قل لهم: لن تجدوه | فى حمى أوزيريس 

إهم قد فمقسسسلوه فى حمى أوزيسسريس 

اللشق عبتي قاس اف لخ أوو تحرس" 

والجريسين قد سلا فى فى أو يريس 7 
( تدخخل الوصيفة لبعا » . 


بن لابن 

: لعلكُ “كنست الببو اجيدا ياتانت ؟ 

: تذكرى أن مولاى أوزيريس اليوم قادم ! 5 

: لو شاء مولاى أوزيريس فرشناله خمدودنا .. وقل له ذلك ! 
: صدقت ياتانت .. إنه جمال هذا الوادى .. وحياأة أهله .. 
هبة السماء وبركة الأرض .. أين زوجك .. ؟ ألم يحضر 
الزهور بعد ؟ 

: سيحضرها حالا .. لاريب أنه الآن منيمك فى جمع أشتات 
الزهر من الحديقة وتأليف طاقاته ليسر بها قلب مولاه .. 
: حقا .. إن زوجك لبستانى ممتاز ! 

: إنه يزعم أنه تلقى هذا الفن على يد مولاى أوزيريس نفسه . 
: يزعم ؟.. هذا حق ياتانت ( مهم بالخروج ) 

: ألا تنتظرين حتى تسقى طاقات الزهر بنفسك قى 


الأصص ؟ 
إلى ( تخرج ) 


١‏ تترئم ) : يمحتسونك -جأهديسسن فى ححمى أو زيسسسريس 


عن شقسى أو حزيسن ‏ ا فى حمى أوزيسرس 
قل لهم : لن جدوه قى -حمى أو زيسسسريس 


إنبم قد فق دوه فى ححمى أوزيسسسريس 
الشعهقلنتى قد جلا فى حمى أوزيريس ٠.1.٠١‏ 


( يدل آمو البستانى من االباب الثالث ) 


ف ل اد 


: ما خلا شقيا واحدا هو أشقى الأشقياء ! 
: ( تفل مرتاعه وتلتفت نحوه ) أنت يا أمو ؟.. لقد روعتنى 


: عن الامسثف .. أليس عجيبايا تانت أن يكون هذا الشرير 


شقيق مولانا أوزيريس ؟ 


: ماذا أخطره بالك اليوم ؟ 

: إنظرى إلى هذه الطاقات . 

مايآها ؟ 

: ألا ترين شيثاينقصها ؟ 

: ( تتأملها ) أجل .. ينقصها الياسمين الكبير الذى يحبه 


مولاى .. ألم تجد اليوم منه شيا ؟ 


اط ولحو 

: ولكن ماذا ؟ 

: استلبه منى هذا الأمير البغيض . 

: ماذا جاء به إليك ؟ أين راك ؟ أين لقيك ؟ 

: كنت جالسا فى أقصى الحديقة اؤلف ماجمعت من أشتات 


الزهر .. إذا بركلة فى ظهرى كادت تفقدلى وعيى من 
الألى .. فلما التفت خلفى بصرت به واقفا يضحك ضحكة 
بشعة .. ثم جعل يسألنى متى يعود مولاى أوزيريس فقلت 
له : اليوم .. فركلنى مرة أخرى وهو يقول : أعرف أنه 
سيعود اليوم ولكن فى أى ساعة ؟فقلت له : لاأدرى . فما 
كان منه إلا أن جمع اليا“مين كله فى يده ومطى . 


ع أ بيت 


: ألم تقل له إنه الزهر الذى يحبه مولالك ؟ 
: ماجرؤت أن أفتح فمى بكلمة . 
: هن -حسن اللحظ أنه انصر ف ولم يطلع لى هنا فى الببو .. إذن 


لوجدلى وحدى ولربما 5 


#المرعا اذا ؟ 

: لربما عابثنى م فعل ذات يوم .. 

: عابئك أنت ؟؟ 

: اي 5 

: هنا فى هذأ البهو .. ولولا أننى تملصت من يده وفررت 


بنفسى إلى الداخل لوقعت فريسة له .. 


الا اتات 


خحشيت يا امو أن تغار أو ترتاب .. 


؛ قرع عو سيوع لقي القائير يدول القسر ؟ 
: صه .. لاتعشرض على مولاك أوزيريس فهسو أعلم 


وأحكم .. أسرع يا آمو قبل أن تخرج مولاق 0 : 


: صدقت ياتانت .. لاأريد أن تقمع عينها على .. 


لحل سرون رت لممل للبعي 6 
. : هذا ليس بذنبك على أى حال . 


: ( بهم بالخروج إذا سآلت مولاق عن | لياسمين فاشر سحى لها 


عذرى .. وى ! كأنبا مقبلة ! 
( بخرج متسللا من الباب الثالث ) 


عه 3 سيم 


( تدخل إيزيس من الباب الأول وهى ى أببى زينتها 
كأنها عروس مجلوة لولا أن فى وجهها سهوما , كأنبا 
مشغولة الفكر بأمر عظيم . وتدل خلفها الوصيفة 
نيعا ) . 


: ( تنحنى فى حب وخشوع ) صباح الخير يامولاتى .. 


يا عمس الضحى ياربة الحسن الأببى ؟ 


: ( يفتر ثغرها عن ابسامة هادثة ) صباحم الخير ياتانت . 


( تعود إلى سهومها ونظرتها الشاردة وهى تطوف ف 
جنبات الببو برفق وتتأمل فى أصص الزهر . بينا اقتربت 


د تلتفت نحوهما ) لقد أحسنت ياتانت وأحسن زوجك 5 


لكن أين الياسمين الذى يعشقه تحني أواز تريش 9 


: ( متمتمة ) ستعذرين امو يامولانى .. حين تعلمين .. 
: ألم يجد منه اليوم شيكا ؟ 
: يل يامولاق .. ( تشير لنبعا أن تعولى عنها الجواب ) 


( تدنو نبتا من إيزيس فتكلمها بصوت خافض فيظهر 
العبوس فى وجه إيزيس ) 


لح كد ب ل 0 


ا 


: ( فرحة ) شكرا يامولاق ( تتسحب نحو الباب الثالث 


فتخرج ) . 


أيز يبس 


إبزيس 


النود 


بيد 3 3 عليه 


: ( تتنهد ) لو كان الأمر لى لاستأصلت هذا الشرير وعصابته 


قما أبقيت منهم على أحد ( تجلس ) . 


: ( متلطفة ) أمرك يامولاقٌ من أمر مولاى . 
:“كله ياننا .. لا أفعسل عالا يرضأه أو زيسريس . ولكسى 


سأتعقب هذا الشرير حتى يضبط يوما فق جريمة مبينّة 
لافكاك له منها .. فيقصم ظهره عدل أوزيريس 5 قصم 
ظهور كثير من رجاله . 


ين الفدير يام لاق ابيط عدا الخبل القليه فى جرهرة 


59 
2 


: أجل .. إن سعة حيلته وحوف الناس منه يقيانه من ذلك . 


ولكن سيجيء يومه يانبعا .. سيجى؟ يومه .. ( تلعضت نحو 
الباب الثالث ) انظرى يانبتا من القأدم ؟ 


( تنطلق نبتا نحو الشرفة فتطل ثم تعود مسرعة ) . 


: الجنود الثلاثة يامولاقى قد أقيلوا . 

: ( فى اهتام ) أو ليس معهم المظلومون ؟ 
م بى يامولاق .. معهم راجلا وإمرأة 8 
خخيراء. قولى لهم يدتخلوا! , 


( تخرج نبتا من الباب الثالث ثم تعود ويد خل خلفها 
ثلائة جنود ومعهم رجلان وامرأة من الفلاحين وهم 
يرتيفون خخحوفا ) . 


: أعؤلاء هم المظلومون الثلاثة ؟ 
: نعم يامولال الملكة . 


5-7 0 الا 


: بوركم إذ اهتديم إلييم ! 
: مااهتدينا إلمهم إلا بمشقة وجهد .. لقد كانوا يتتصلون ثما 


وقع بهم كأنما كانوا هم الجتاة . 


: ( تعظر إلى المظنومين ) لاتخافوا ولا تحزنوا .. أنتم فى 


أمان .. لا ينبغى لمن يظلم فى عهد أوزيريس أن يخاف من 
رفع مظلمته .. ( للمرأة ) خبرينى ياأعسى من الذى 
خطف أبنتك ؟ 


: ( عتخوفة ) أعفينى يامولاق .. 

: تكلمى .. لاخوف عليك .. 

: ( تيبكى ) خالنى يامولاقق .. خانى هو الذى خطفها .. 
: واستبقأهأ عنده ؟ : 

: لايامولاق .. إنه أرسلها بعد أن سلبوا أعر ماتملك الفتاة . 
: ( تصمت هديبة واجمة ثم تلعفت إلى أحد الرجلين ) أنت 


: نعم يامولاق الملكة : 

: من هم ١‏ 

: لاأدرى يامولاق . 

. قل الحق ولا تخف .. إنك فى حماية أوزيريس . 

: أين يامولاق مولاى أوزيريس ؟ 

: ماسؤوّالك عنه ؟ سيقدم اليوم من طوافه .. وأثا هنا مكانه 5 


حت 3475 رنب 


لقد بلغتى أنك قبضت على أحدهم وهم يسوقون ماشيتك ثم 
أطلقجه حوفا مته . 


: هذا حق يامولاتى . 

: فمن هو ؟ 

: جاسور العصار يامولاق . 

: أخشيت عصارا! كهذا ؟ 

: ماخشيت العصار وإنها خشيت من يعصر له العصار ؟ 1 
: ( للرجل الثانى ) وأنت ياهذا كيف لا تقاضى رجلا فقأ 


عينك بعصاهء * 


: إنه سوراتا من ندماء صاحب القصر الأحمر .. وإفى أنحشى 


يامولاق أن أفقد عينى الأخرى : 


: اطمعن فإن الذى سيفقد عينه هو الذى جنى عليك . العين 


١‏ للجبود الثلاثة ) اذهبوا الان إلى امحكمة ليفصل القضاء 


: سمحا يامولاى . ' ' 
: ستجدون هناك وزيرنا تحوت الحكم فبلغوه أمرى أن يشهد 


: سمعا يامولالى ( يخرجون ويغخرج المظلومون معهم 


متلكثين ) . 


: أرأيت يانبتا "كيف يقاد هؤلاء المساكين إلى إنصافهم 


بالسلاسل ؟ 


اريس 


إيزيس 


سم 8( اسمد 


: إنهم يخاقون يامولانى عاقية الشكوى 
َ مخافون من ظلم مست وينسون عدل أوزيريس . 
: حاشاهم أن ينسوا عدل أوزيريس ولكنهم يمخشون من يأى 


بعدام . 


: أجل ع هشكن! الناس يشغلهم خحوفب الخداعن »ححا 


بأمان اليوم د أه لق عمل أوز درفن برآ 2 فقعضى اليوم على 
هذا الذى هو أصل الشر .. لما وجد فى عهده مظلوم يشفق 
من رفع ظلامته ؟ 


: لعلك اليوم يامولاقى تستطيعين أن تقنعيه بحجتك . 
: هيبات يا نبتا لطالما كلمته فى هذا الآمر وقد زوّرت فى نفسى 


احج والبراهين لأقنعه بها . فلما أن أسمع حديته وأنظر لك 
صقاء وجهه حتى أنصا ع إلى رأيه وأتزل عن رأيى كله بقدرة 
قادر لزنن أحبه يا نبتا وأعبده ؛ وإن كنت أشعر أحيانا أن 


فضاء واسعا يفصل بينى وبينه . 


: كلا يامولاق .. لاايفصل بينك وبيسه شىء .. من ذا 


لأوزيريس الكامل غير إيمزيس الكاملة ؟ أشهد جر بيه 
الأرباب مارأى الناس ام اسية أسبرى | الآخر حبك 


: أجل يا نبتأ .. السب وحده هو الى يرفعنى قليلا إلى سمائه 


ويدنيه قليلا من أرضى .. أه يانبتا إلى لأحبه على القرب 
كأنه بعيد عنى وأحيه على البعد كانه قريب . واشوقاه 
إليه | لقد غاب عتى ليلة واحدة فكأنتما غاب عنى دهرا . 


ا 0 د 


( تنبض من مقعدها ) انظرى إلى يانبتا كرة أخرى كيف 
تريننى فى هذه احلة وهذه الريدة ؟ 


: سبحان الذى خلق وسوى وجمل وحلى .. ْ 
: اتنظرى إلى شعرق 3 أترين هذه التسريحة متسقة مع هذه 


اسجلة وهدآأ الرداء ؟ٍِ 


: غاية الاتساق يامولاق .. لكأنما تفتقت عنهبما زهرة 


: ألا تقترحين شيكا أضيفه إلى زينتى لأروق عينى حبيبى 


أوزيريس ؟ 


. ماأشننب إن قينا عندنته زيادة لمستزيك . 
: وددث يا مولاقى لو ينجلى عن جبينك هذا الظل الرقيق من 


العبوس . 


: ( تتنهد ) أترين ذلك يغض من جمالى كثيرا يانبتا ؟ 
: لا .. لا أقدر أن أقول ذلك يا مولاتى .. ولكن مولاى الطلق 


البشوش قد يعجبه أكثر أن يراك بشوشا مثله . 


: هذا ما لا قدرة لى عليه يا نبتا .. إن مولاك كأتما يعيش بمعزل 


عنا فى عالم يموج بالببجة والسعادة فلا يكدره ماف دنياه هذه 
لأكون أجمل فى عينيه ! ١‏ 


: هونى عليك يامولاق فمن يدرى لعل هذا العبوس الرقيق 


سس 1 لآ سه 


يزيدك فى عينى عولاى جمالا على جمال ؛ فللمرأة عين تقتلف 
عن عين الرجل .. وبعد فإنه يحبك و كفى . 

إيزيس- :( تبعسم ) وأنا أحيه وكفى ! 

نبعا : ( فى نشوة فرح ) هيه يامولاق .. هكذا فابقى دائما .. 
هذا الوجود كله يتاذلا من سنا ابتسامعك ؟ 

إتريس : ماأسعدن يانبتا .. إن قلبى ليخفق طربا .. هذا فس 
الحبيب يتضوع ف قلبى أريجه ! لكأف به الساعة قد .... 

( يسمع صوت بوق ينفخ ) 

فبعأ : عجبا .. هذا البوق قد نفخ !( تدطلق نحو الشرفة فتطل ثم 
تلعفت نحو إيزيس ) مولاق [مولاىي هذأوحهمولاى قد 
أشرق !! 

ليزيس2 ١:‏ فى فرح وارتباك ) انظرى كرة أخخرى انيتا .. كيف 
تريننى ؟ 

نبت : الحسن كله يتبادى فى قوام ! .. مولانى .. ها هو ذا مولاى 
برع مهرولا نحونا ء إنه الاأشواق إليلك .. 

إيريس- : واشوقاه إليه ! 

( يدخمل أوزيريس من الياب الثالث ) 
أوزيريس : ( يفمح ذراعيه لعناق إيزيس ) إيزيس الحبيبة ! 
ايريس :( ترتحى بين ذراعيه ) أوزيريس الحبيب ! 
( يعسقات بينا تسحب نبتا بلطف ) 


( مار ) 


المشهد الثانى 


( نفس المنظر الأول ) يرفع الستار عن أوزيريس وست 
جالسين فى الببو وهما يعحدثات بينا ترى إيزيس تتطلع من 
وراء ستائر الباب الأول كأنها تصنت للحديث الدائر 
بينبمأ دوت أن برياها . 


: ثق ياأحى العظم إننى ماأسرعت الساعة بالقدوم إليك 


إلا لفرط شوق إلى رؤيتك . 


: هذا جميل منلك يا أنحى العزيز . 

: ولأهعك بسلامة الوصول . 

شك] للف ناعية. 

: لالأى غرض آخخر . 

: طبعا يا أخى طبعا . 

: غير أنك تنوى الرحيل إلى بوصير لتفقد أحوال رعاياك هناك 


وتعليمهم ماينفعهم في معاشهم ؟ 


. هذ! حق يا أخى .. إنهم محاجة إلى ذلك . 


: هذا واجيبسى نموهم ياست » وحسبى جزاء منهم أنهم 


يسمعون لى ويعملون بنصائحى وإرشادال .. إن اللله 


ات 
الوادى الأمين . فكيف أشكر نعمه هذه إن لم أسع جهدى 
لتعلم عباده هؤّلاء وإرشادهم إلى طرق الخير والمدنية 
والفلاح حتى تستدير عقوطم وت زكو نفوسهم ويرفغ عيشهم 
ويحيوا حياة أرق وأكمل ؟ 


: ( كالمتضايق ثما مع ) صدقت ياأى .. فمتى تتوى 


الرحيل ؟ 


: غدا إن شاء الله . 
: غدا ؟ إذن فلا مناص لى أن أكلماك الان فيما ألقس موافقتك 


عليه . 


: ماهو ياأتحى ؟ 

: تعدنى يأن تقبل طلبى ؟ 

: نعم إن كان ذلك فى مستطاعى . 

: اجعلتى نائيا عنك فى غيايك هذه المرة . 

: ( يسم ) أما تزال ياأخى تمنى نفسلك يبذ! المخصب ؟ إنك 


: أليس الرجل أقوى على الاضطلاع بهذا الأمر من المرأة ؟ 
: بلى .. ولكن أى رجل هو ؟ وفى أى سبيل يستعمل قوته ؟ 


إفى لا أكتمك يا أخى أننى أحشى عل شعبى من هذه القوة 
الى تشير إليها ! 


: تخفشى عليهم من ظلمى وسوء سلوكى ؟ 
: نعم .. فهم أمانة فى عنقى . 
: ثق يا أختى أننى ساسير فيبم سيرتلك » وأتبع حسن هديك . 


أوزيريس 


500 


بد 8 أ سس 


: لو كدت أعلم أن ذلك فى إمكانك ا عدلت عنك إلى إيزيس 


فإنى لأشفق علبها من متاعب الحكم . 

أرح إيزيس من متاعب الحكم : 1 4 
ظهرى .. واطمئن من قبلى فإلى سأكون م تحب . ألاتثة 
بأيك يا أوزيريس ؟ 


: ياليتنى أستطيع أن أثق يه 
: أحلف للك بخالق الأرض والسماوات .. 
: كلا لا تملى فلطالما 
: لن أحنث فى يمينى هذه المرة 


حنشت فى يميئلك . 
.. جربئى هذه المرة فسترى 
فا سرك 

كلا » ايكون لى أن أضع رقاب شعى موضع التجرية : 


ع 50 


يا أخمى 5 


: أخكى منك ؟ 

: على ملكلك 1 

: هأنعذا تعطينى برهانا جديدا على عدم صلاحيتك ! 
: ماذا.تعنى ؟ 

: إنك تعتقد أن هذا ملكى ؟ 

: أو ليس هو ملكك ؟ 

ا 


أوزير يس 


أوزيريس 


ص 


يسسسرة 


أوزيريس : 


حم 8 5 عت 


: فملك من هو ؟ 

: ملك هذا الشعب الذى أحتى عليه متنك . 

: وأئتت .. ماذا تكون ؟ 

.سا آنا إلا تحادمه ومستوداع اماأنته .. هيه ياست كاق 


بك ححين تلى هذه الأمانة تعتير المذك ملكلك والشعب عبيدك 
مش فيودم مأتشاء 5 


: ( بعد صمت قصير ) معذرة ياأخحى .. لقد أحطأت فى 


القول وأنت ير من يرشدنا إلى الصواب » ويهدينى سواء 
السبيل . إذا أتيتنى عنك فسأعتير نفمسى نخادم الشعب 
ومستودع أمانته مكانك . سأعود ا مرضبى متلك » وأعين 
البائسين ؛ وأنصف المظلومين وأضربي على أيدى الظالمين 5 
ولو كانوا من رجالى وأصحالى . 


: ( يتطلق وجهه لسماع هذا القول ) يا ليتك يا أخى تحسن 


فعل الخير 5 تحسن قوله . 


: حنانيك ياأخحى .. أعطنى الفرصة لعمل الخير .. لاتوصد 


أبواب الخير ىق وجهى ( يتصنع الرقة والتأشر ) إفى قد 
سمت هذه الحياة الممقوتة التى لاترضاها لى » وأريد أن 
أكون جديرا بشرف القرابة التى تجمعنى بك ! 


: أه لو يكون هذا الذى تقوله حقا ! إذن تمت سعادق 


: فقد تست سعادتك ياأخى لأ ماقلته صدق وحق . 
أجمل بشرى تسمعها أذناى ! 


أوزيريس 
إيزيس 


سب لآ سب 


: دامت أيامك يا أوزيريس العظم » هل أستطيع الآن أن أعد 


طلبى مقبولا وأحشر نفسى فى زعرة الصالحين ؟ 


: ( تظهر فجأة من خلف الستائر ) لاريب ياست أنك 


ستسر قلب أخيك لو صلحت » ولكنه لا يستطيع أن يضع 


: ( يتفع لونه ) لاحق للك يا أختى أن تفسدى رأى زوجك 


في . 


: إننى لا أستطيع أن أفسد رأى زوجى فى رجل صالح . ولكن 


أمهله قليملا حتى ينظر فى هذا الأمر . 
.. لا بأس أن تمهلئى قليلا فإن الروثة يؤمن معها 
0 


: انصرف الآن إلى القصر الأحمر ثم عد إلينا من العشية . 
00 فى شىء من الحدة ) كلا لا أنصرف من هنا حتى أمعم منه 


الجواب الصريم .. إما بالقبول وإما بالرفض . 


: فالرفض هو الاساس الآن حتى ينظر زوجى فى إمكان 


القبول . 


كيد اللو توس ىلالا 
: لامنى ولامن أخيك » ولكن من الوزير تحوت كر 


القضاة ( لزوجها ) إنهما يستأذنان عليك ياسيدى فهل 
تأذن ؟ 


: ( فى استغراب ) ليدخحلا . 
١ :‏ تناد ) نبعا ! 


ل 573] لله 


( تبرز عبد الباب الأول ) لبيك يا مولاق . 
ائذنى لكبير القضاة وللوزير تحوتك بالدخول . 


: أعطنى جوابك ياأخى قبل أن يدخحل هذان الغريبان . 
: لا تعجل .. ستجد عندهما الجواب . 


( يدحل الوزير تحوت وكبير القضاة ) . 


: سلاما أيها الملك العظم .. قدمت أخير مقدم . 
: ( ينيض هما فيصافحهما ) حمدا لله .. تفضلا .. ( يجلس 


فيجلسان ) .. ( ينظر أحدهما إلى اللآخر ) . 


: "كلما الملك فيما جفتا من أجله 

: لو يأذن الملك بأن نكلمه على انفراد . 

: بل ينبغى أن يبسمع الأمير سث ماتقولان . 

: قولا ماتشاءان فما عندى غير أخى . 

: إن قضاتك يامولاى هددوا اليوم بالقل إذا حكموا على 


: أى متبمين ؟ 

: الثلاثة اجرمون الذين حدثتك انفا عنهم . 

: ياللبغى المبين .. من الذى هددهم ؟ 

: ( مشيرة إلى ست ) هذا الجالس عندك . 

: كلا .. هذا افتراء على .. إفى مارأيت أحذا من هؤّلاء 


القضاة ( لكبير القضاأة ) قل انق ياهذا .. أأنا هددتكم 
بالقتل ء 


0 لست اند زا تيلاي الأمير ولكنه سوواتا 3 


حيث 700377 سنن 


؛: سوراتا صفيك ونديِّيك ., مأ كفاه أن قلع عين الفلا 


المسكين حتى راح يتوعد القضاة .. و .. 


“عا شال أن يسررنا ؟ 
: إنه من أصحابك وندمائك » والمجرمان الآخران أيضا من 


رجالك وأتباعك . 


: ماشأنى بجرائم هؤلاء ؟ 
: هل كانوا يجرؤون على ارتكابها إلا بريحك » أو يجسرون على 


عبديند القضاة إلا باسعك ؟ 


: إلى أعلن إلآن أمام أخخى املك وأمامكم جميعأ براءى من 


هؤلاء المجرمين .. فلينفذ فيبم حكم العدل .. أما هؤلاء 
القضّاة فهم بين أمرين .. إما أنهم جينوا عن الحكم بالق 1 
وما ارتشوا وفى كلا الحالين ليسوا جدراء أن يكونوا قضأة 
الملك العادل أوزيريس العظم . 


: لقد صدق ست . 

. مولاى .. ليس تبديد سورأتاو حده هو الذى أخاف القضاة . 
: فأى شىء أحافهم ؟ 

: شائعة اتتشرت فى البلاد بأن القصر الأحمر سينوب عن 


القصر الأخضر مدة غيابك فى يوصير » فالقضاة يخشون 
على أنفسهم وعلى استقلال محكمتهم من ذلك . 


: اذهب يا تحوت فأكد باسمى للقضاة أن الحكم سيبقى فى 


القصر الأخضر مدة غيابى » وأن استقلال المحكمة دائما 


كفو 


5-7 1 .. لكك 


ا 0 


بالعدل وليدفذ سالا وان تأجيل . 


قضاة : معأ يامولاى ( يخرجان من الباب الثالث ) . 


: ( يتجلد ) سامحكما الله .. تقد أوصدتما اليوم باب الخخير فى 


وجهى » ولكنى لن أيأس أبدا . وسأظل أقرعه حتى يرضى 


. أحد كه عنى فيفتحه لى ! 
: ( بصوت خافض ) هيبات ! 
: وبحلك يأاأخى إن باب اخير لا يغلق أبد! دون من يريد -حقا أن 


يل 


ف 


5 هأنذا قد أردت الدخول حقا فأغلق دوق : 
: إن الخير ياأخى ينبغى أن يطلب لذاته , لا أن يتخدذ وسيلة 


لغرض أخر . فاعمل بوصيتى هذه لعلك يوما أن تصلح . 


: إنك لم تسترح بعد من عناء السفر فهلم يا حبيبى لتستريح 


قليلا فى غرفتك ( تأخل بيده ) . 


: ( ينبض ) صدقت يا حبيبتى ولكن . : 
: لاعليك ياأخى منى .. فسأبقى هنا قليلا حتى تيء 


نفتيس . . إنبا قادمة لتراك . 


: لتراه أم لتبيت عددنا الليلة ؟ - 
: ولتبيت عندام الليلة أيضا . ( يتضاحلك ) هل يسوؤك 


يا أحعى أن تبيت تبيت أختك فى قصرك ؟ 


نعم .ل 


ل ا 


:أبدا .. أبدا .. إنها على الرحب والسعة . 
:يجبا لك .. إن أخى أوزيريس يسره أن تبيت نفتيس عتده 


وأنت تكرهين ذلك وهى أختك"! 


:إنى أكره أن تطرد أختى المسكينة من قصرها لتلجأ إلى 


غيرة . 


:من ذا يطردها ؟ 
:أنت ! 
:حاشاى أن أطرد زوجى الحبيبة من قصرى . 


فيها أنت ورجالك الأشرار فتضطر للمبيت عندتا اضطرارا . 


:تخاف على نفسها من رجالك المعربدين 8 


وليس معها زوجها ؟ 


:ليس فى قصرنا معريدون . 
:ألا ترعوى يا أخى عن لياليك هذه التى يضيع فيها لبك 


ورشادك 9 


: سمعا يأ أنخجى .. سأرعوى عنها بعد اليوم مرضاة لك .ولولا 


أنى قد دعوت أصحابى لهذه الليلة لألغيتها إكراما لك . 


:فلتكن هذه هى الليلة الأخخيرة . 
:ليكن يا أخى هاتريد . 


( يخرج أوزيريس وايزيس من الباب الأول ) . 


2 1] لد 


: ( وحده )مأاأطييه وأغباه وما أخيثها وأذكاها ! لايقدر أن 


يفهم التعريض وهو وأضح . وهى تدرك اللمحة وهى 
طائرة . أه لو اقترن الذكاء بالذكاء وجمعت الغباوة إلى 
الغباوة ! تبا لهذا الوجود الأحمق .. ما أحوج نظامه إلى 
إصلاح .. فلأكن أنا ذلك المصلح ! 

( نك خل نيت من الباب الثانى مسرعة فيعترضها ست ) . 


: نبتا يا نيتا ! ما أعذب هذا الاسم !.. ترى أحلو طعمك مثل 


أسملث ؟؟ 


: دعنى ياسيدى الأمير 57 

: لا أدعك حتى أذوق -حلاوة فمكُ : 

: دعنى أستقبل سيدتى نفتيس .. إنها قادمة ] 

: أين هى 5 

: (تشير إلى الباب الثالث )هناك .. كأنى بها الساعة تدخل , 
: ( يلمع الشر فى عينيه ويستوقفها هنيهة ثم يسبقها نحو 


الباب )إليك عنى يا فاجرة ! أتريدين أنت أيضا أن تغازلينى 
مثل مولاتلك ؟9 اه لو تعلم إيزيس أنك تجرين خلفى ! 
( تظهر نفتيس عند الباب ) . 


: ( مسسكرة فى سذاجة )ماهذا ؟ 

: لا شىء يأ حبيبتى .. كنا نستبق أنا ونيتا لا ستقبالك 

: ( فى ارتباك )مولاتى إيزيس تنتظرك فى حجرتها . 

: دعيها معى قليلا يا نبتا .. أدخخلى إلى مولاتك فقولى لها إن 


نفتيس ستدخل عندها بعد أن تفر غ من حديثئها معى . 


يك ١17‏ مسد 


: ( تصمت هديهة ) ....؟؟ 
: أدخلى أيتها أل 5 
# شيعا اندض الأمن -! 


( تخرج من الباب الأول ) . 
ماذا كنت تقول لهذه الوصيفة ؟9 


:يا ويلعا .. أسمعت شيفا © 


: نعم ... 
: دعى عنك هذا فإنه أمر تافه .. ولكن تعالى .. ( يأخخد بيدها 


نحو الكرسى الطويل فيجلس ويجلسها بجانبه )أتدرين 
ماذا جرأ هذه الوصيفة الحقيرة على مغازلتى ؟ 


: ماذ!ا ؟ 


: علمها بسر مولاتها الرهيب . 


: أى سر تعنى ؟ 


أوه إن ذلك لم يعد سرأ عليك .. لقد كشفته لك مرارأ 


ولكك لم تشائى أن تصدقيه . 


: ألا تكف يا حبيبى عن ترديد هذا القول فإنه يؤلمنى ؟ 
:ايا للحيرة .. ماذا أصنع ؟ أت زوجتى تراودنى عن نفسى 


وزوجتى لا تريد أن تصدق قولى . 


: كلا كلا .. لا أستطيع أن أصدق ما تقول .. إنها تحب 


زوجها ولا يعقل أن تخونه معك 1 


: ( متضاحكا )يا حبيبتى .. أى شىء يعجبها فى زوجها؟ إنها : 


لاتحبه إلا فى الظاهر . أمافى.الباطن فهى تحبنى لاعتقادها 


0 
م 
8 


ينم الخ 3 مسيم 


اننى أشبه بها فى المنازع والطباع من أوزيريس . إنها 


تكرهه فى الحقيقة ولها العذر فى ذلك » فهو مشغول عنها 
يتعليم الفلاحين فى -حقولهم يقطى فيها نهاره فلا تراه إلا 
قليلا . وقد يغيب عنها الشهر والشهرين فى تجواله بالبلاد 
تاركأ زوجته تددب حظها وتشكو وحدتها القاسية وهو 
لا يشعر .. إن إبزيس امرأة قوية الرغبة فى السعادة والحب 
فلا غرو أن يميل قلبها إلىّ إذا لم تجد فى زوجها 
ماتشتهيه . 


: كلا .. هذا بعيد .. هذا لايعقل . 
: إنك لا تقدرين أن تدركى الأمور على حقيقتها يا نفتيس 


لسذاجتك وطيبة قلبك » ولكنى مبائلك فأجبيبينى ‏ هل 
تقدرين أن تتحملى بعدى عنك شهرا أو شهرين لا تريننى 


فكيف تريدين من أحملك أن تحمل ذلك من زوجها الذى 
لا يعطيها من وقته عُشر ما اينار ارخاع القااتحين وأرياى 
الصداع والحدادين ؟ أو لمسستيع ف يسن بعد هذإ! أن يميل 
قلبهاإلى مثلى .. إلى رجل قوى واسع الححيلة بعيد المطامع 
يشبهها فى كل شىء ويحقق لها كل أمانيها ويقضى جل 
وقته معها لايؤثر عليها أحدا ولا يشغل عنها يأحد ؟ إننى 
ألتحصلى يأ نفتيس, الحبيبة أن تيعفض مقأاوعتى فتنهار أمام 
إغرائها الذائي المستمر .. 


تب ليه 


- 58 


: ويلك ماذا تقول ؟ 
: إنها أشديدة الاغراء بقوامها الاهيف الرشيق وعيتيها 


الساحرتين .. أه من عينيها ؟ وأه من صوتها الأبح اللذيذ 
الذى يدب فى المفاصل دذبيبا الخسر فيخدر سامعه 
ويفضنى به إلى الفتور والتعاس . 


: ( تنهره ) كفى ويلك ..أتتغزل بها أمامى ؟ 
: كلا يا حييبتى ما قصدت الغزل » ولكنى أردت أن أبن لك أن 


كل شىء فيها ينادينى أن أستجيب . وأنت تعلمين حبسى 
للجمال» وافتانى بالمتعة» وطمو حى إلى الملك والسلطات , 
كل ذلك تعرضه لى إيزيس وتضعه بين يدى . فلولا أننى شديد 
الحب للك لكنت قد افتتنت جها من عهد يعيد. 


: كلا لر., تفعن بها أبدا 1 أن تدعنى وتحب غيرق . 
: ذلك ماأخشاه يا نفتيس .. أنا لست أتحشى الاثم ولا الندم 


فيما تقترحه على من اغتيال أخى أوزيريس لأحل محله » 
ولكنى أتحفى شيعا واحدا هو أن أفقدك يا نفتيس إلى الأبد 
ويفرّق بينى وبينك إلى الأبد .. فلست أدرى ماطعم الحياة 
وماقيمتها من دونك 


: كلا لن نفترق يازوجى الحبيب أبدا . 
: إن إيزيس إن استجبت لها لن تدعنى أبقى على حبك ولن 


جمالا بل تفوقها في البراءة والطهر ! 


ل 


: لكن كيف تجرؤ على ذلك وهى تعلم أنلك تحبنى وأنتى 


حبك ؟ 


: إنها تعتقد أننى أولى بها من أوزيريس وأنها أولى بى منك 


لتقاربنا أنا وهى فى الطبع . إنها كثيرا ماتقول لى فى 
حرقة : لِمَ لم أكن للك من أول الأمر وتكن أختى نفتيس 
لأوزيريس إذن لكان ذلك أقرب إلى التآلف والامتزاج من 
الوضع الذى نحن فيه . 


: -حسبى الله منك يا إيزيس ! 
: فيحقى عليك يا نفتيس إلا ما أنقذتنى من هذه الغمرة التى أنا 


فيها كلا تزل قدمى فأفقدك إلى الأبد ! 


: ماذا تريد منى أن أصنع ياست الحبيب ؟ 

: ليس أمامنا غير سبيل واحد . 

: ماهو ؟ 

: إنك ستبيتين الليلة هنا فى القصر الأخحضر فاغتالى إيزيس 


: ( مسسكرة ) ماذا تقول 


5 بهذا وحده أستطيع أن أنجو أنا من غواية إيزيس ويخلو لى 


العجو فأجلس على عرش البلاد معلث لا ينازعنا فيه منازع . 


: لكن هذا أمر فظيع . 
: و اه 


سس 3]آ اسم 


: لكن أوزيريس الطيب ماذنبه فأقئله ؟ كيف أغتال أوزيريس 


العظيم ؟ 


: لاتجعلينى ياحبيبتى أصدق ماتقوله إيزيس عنك ! 
: ماذا تقول عنى ؟ 
: تقول إنك تحبين أوزيريس وإنه يحبلك وإن بينكما صلة غير 


مشروعة 5 


: هذ! كذب .. هذا محال ! 
: ربما لايكون هذا حقا ولكن إيزيس تؤكد لى ذلك . 
: كاذبة مفترية . أوزيريس أكرم من ذلك ... أوزيريس 


آنا اعرف أوزبريس :. 
: لست أعرف به من زوجته التى تعاشره . 
: كلا .. كلا .. هذا غير صحيح . كيف تصدق بهتانا 


كهذا ؟ 


: إنى لا أستطيع أن أكذب إيزيس فيما تؤكد من ميل زوجها 


إليك ء فإنك يانغتيس جميلة فاتنة . ولكنى كذيتها فيما 
ادعت من ميلك إليه واستجابتك لرغباته المحرمة إذ كنت 
واثقا يؤمذاك أنك لا تحبين غيرى فلا يعقل عندى أن 


تخونينى, 537 


9 يومذاك ؟9 
. نعم يومذاك . 


#795 لد 


: واليوم ؟ 
: أما اليوم فقد بدأت أشك ... 
: شك فى ؟ تشلك فى حبى لك وإخلاصى ؟ 


نعم .. فقد سمعت من ثنائك على أوزيريس ودفاعك عنه 


ماينم عن ميلك إليه . 
: كلا .. كلا .. لسست أميل إليه : 
: هل تك ر هينه ؟ 
: لا .. لست أكرهه .. ماذا يحملئى على كراهيته ؟ 
: إذن فأنت تحبينه ؟ 
: أجل .. أحبه كما يحبه سائر الناس . 
: لست ياحبيبتى كسائر الناس » فأوزيريس قد خصك بحبه 


واشتهاك لنفسه » فإن كنت مخلصة حقا لزو جلك فا كرهى 
هذا الذى يريد أن يفسد حيئا ويفرق بيننا إلى الأيد 5 


أقسسم لك برب الأرباب أنى لاأحب غيرك ولايميل قلبى 


إلى سواك . 


: لو اقتصر الأمر على ما يبتك وبين أوزيريس لكان هيناء فإنى 


مازلت وائقا بحبك لى وإتحلاصك بعد كل ما كان . ولكن 
ماذا تقولين يأ 3 فى إيريس ومراودتها الدائمة ى على 
ماتريد؟ ألا تخشين أن أضعف وألين ؟ إنى لست ملكا 
0 


: أنا واثقة ياحبيبى أن .حبك لى أقوى من كل فتنة » وأنه 


لا إيزيس ولا غيرها بقادرة أن تقصيك عنى . 


سب 3157 مس 


: أشكرك يا حبيبتى على حسن ظنلك برو جلك . ولكن الأمر 


: ماذا تعنى ؟ 
: إن هذا الذى تأتيه إيزيس من التودد لى والمراودة لا يمكن 


أن يخفى طويلا على زوجها فلا بد أن ينتهى سره يوما إليه 
فالقصر ليس خاليا من العيون » والحيطان لها اذان كما 
يقولون . فماذا تظنين أوزيريس صانعا بى إذا علم ؟ إنه 
لاريب سيقتلنى حيقذ بتهمة التامر على عرشه وزوجته :» 
وربما يقتلها هى أيضا فيخلو الجو لكما أنت وهو ! 


ا لا ..هذا لان يكوف :. 
: مايدرينى لعل.هذا هو الذى يشتهيه قليك ؟ 
:“كذنبن: ! كدلب 1 


: إن ذلك على أى حال هو الذدى سيقع فى المستقيل إذأ 


ترددت أنت فى تنفيذ ماأشرت به عليك : 


: يا إلهى .. كيف أقتل أوزيريس ؟ 1 
: ( بلهجة حازهمة )إن كنت مشفقة على أو زيريس فاعلمى 


أنه مقتول لا محالة ولو امتنمت أنت عن قتله ' 


: كي ؟# 
: هل تعديننى بكتمان هذا السر ؟ 
: نعم . 


قد دبرت رجالى يترصدوه غدا فى طريقه عند خروجه 

إلى رحلته فيقتلوه . فإن لم تفجلى الليلة ما أمرتك به فسيقتل 

أوزيريس وحده » وتبقى إيزيس لتبلغ منى ماتريد . 
(م” - أوزيرس ) 


م 78 سب 


0 ل لا نا 3 

: مالك صامتة ؟ 

: ماذا أقول ؟ 

: المصير الآن يا حبييتى كله فى يديك .إما أن تنفذى أمرى 


فتتخلصى منهما وإما أن تبوحى يسرى هذا فتتخلصى منى ؟ 


يل ل 1 
: ( يخرج من بين ثيابه خنجرا )خحذى هذا ولا تترددى . 
: ماهذا ؟ 


: هذا الخنجر الذى سيقرر مصيرنا الليلة » فإما أن أبقى للك 


أو أفقدك إلى الأبد . ( يدسه بين ثيابها )انهضى الآن 
( ينهض وينهضها )أريتى آثايت هو ؟ 


: ( بصوت خافض عرتجف )نعم 


ا 


: الأن 0 قليى .. ( يقبلها )وداعا يا حبييتى ..- إنى 


أعتمد عليك .. تشجعى وتذاكرى أن مصيرى فى يداك . 
ابقى هنا قليلا حتى تهداً أعصابك ثم ادخلى إلى أختك . 
( يخرج من الباب الثالث ) . 


: ( تتهادى حائرة وهى تتمدم )مقتول لاا محالة .. تجلس 


هى وزواجى على العرش .. كلا .. كلا .. الأمر كله فى 


يدى .. فى يدى أنا .. فى يدك يا نفتيس .. 


( سصار ) 


سبد © 55 ينسم 


المشهد الثالث 


( نفس المنظر الأول ) . 
( الوقت ‏ فى هدأة الليل ) . 
( يرفع الستار عن البهو وهو خال ينيسره ضوء القمر 
الباهت . يسمع وقع أقدام وهمس . 
ثم يظهر من الباب الأول إيزيس وهى تجر نفتيس جرا إلى 
وسط البهو وكلتاهما بملايس النوم ونفتيس ذاهلة خائرة 
القوى ) , 


: ( بإحدى يديها الخدجر ) كيف طرّعت لك نفسك هذا 


الجرم العظيم ؟ تبيتين عندتا وتحاولين اغتيالنا ؟ 


: ( باكية ) سامحينى ياأختى . ورب الأرباب لقد أقدمت 


على ذلك دون أن أشعر .. 


: زوجك اللعين هو الذى .... 

: تعم .. هو .. هو .. 

: كيف تطيعينه فى مثل هذا أنت نفتيس الطيبة ؟؟ 

: إنه أوهمنى بأنك ستأخذينه منى وتجلسينه: على العرش 


معلك بعد أن تتخلصبى منى ومن أوزيريس 5 


: ويحلك .. كيف صدقت هذا الهراء ؟ 
: نعم لا أدرى كيف صدقته .. إياك ياأختى أن تخبرى 


أوزيريس فإنى سأقتل نفسبى من الخجل إن علم بهذا الأمر . 


حت 1ه 


: أنا نفسيى أجل أن أخيره يذلك . ولك. ماذا يضمن 


أنك لاتعودين لمثلها ليلة أخحرى ؟ 


: ياإيزيس .. أقتل نفسى ولا أقتل أوزيريس . 
: تقولين هذا الساعة عددى حتى إذا خلا بك زوجك 


ا صغيت إلى حديثه وائتمرت بأمره ؟ 


: كلا لن أأتمر بأمره أيدا . ولكى تصدقى قولى سأفضى إليك 


بسر تحطير . 


: مأهو ؟ 
: لا .. لن أخبره. . 
: إنه أرصد رجاله لاغتيال أوزيريس عند حرو جه الليلة فى 


ر-حلته 0 


: ياله من مجرم أثيم ! 
: حذرى زوجك من الخروج الليلة .. إنهم سيقتلونه فى 


الطريق . 


( تسمع حركة قادم ) 


إيزيس 


تقر 


: ياويلتها من ذا الذى استيقظ ؟ إياك أن بعلم أحد فى القصر 


يها عا ملف إنها لشيمة كبرق انعسي كم عل 
لا تدعى شيئا ينم عليك ؟ 


: ( تمسح دموعها ) شكرا لك ياإيزيس . 


. ) يدخل أوزيريس مرتديا ملابس الخروج‎ ١ 


أوزيريس 


يريس 


- : أنت هنايا حبيبتى .. 


نستر وح النسيم هنأ ونتحدث 


لس 318 اسه 


الأحنان فى مل هد 0 ؟ِ 

5 ولكن مأذأ أيقظطك 
يا حبيبى وعا بالك ارتديت هذه الملابس ولما تحن ساعة 
خروجلك ؟ مازال دون الفجر وقت طويل . 


: لقد أيقظنى ربى ياإيزيس وشرح صدرى للخروج 


الساعة , 


4 وحدك < 
: كلا فقد أيقظت الحارسين 
لك 


اا و 


قبل الموعد لأفوتهم فلا تصل أيديهسم إلى 0 
يا حبيبتى فلكل امرئة أجل هو مستوفيه . ( يلعفت إلى 
نفتيس ) وانت يا نفتيس مأاهذا البلل على .خحديك ؟ كنت 
تشكين إلى أحتك من زوجك هه ؟ لاتبكى ياأخختى لعل 
ربنا أن يصلح يوما حاله من أجللك أنت . ( يصافحها ) 
وداعا يا نفتيس .. هيا ارجعى الآن إلى سريرك . 


: وداعا يا أوزيريس ( تخرج من الباب الأول ) . 
: ( يدنو من إيزيس ) وأنت يأ حبيبتى 
: وددت يا حبيبى لو تؤجل سفرك . 

: كلا يا حبيبتى . 


.. ألا تودعيننى ؟ 


لقد أمرت الساعة بالرحيل . أوصيك 
يا إيزيس بالرعية فهم أمانة في عنقى قد حولتها إلى عنقك . 


مس 1 سين 


: اطمئن ياحبيبى فلن ألو جهدا فى السير فيهم يسيرتك . 
: بوراكت ياحبيبتى ( يضمها إلى صدره فيقبلهها قيلة 


طويلة ) الوداع.. ياإيزيس الحبيبة ‏ 


: تصحبلك السلامة يا أوزيريس الحبيب » إلى اللقاء . 
: ( عند الباب الثالث ) إلى اللقاء ( يخرج ) . 
: ( تطل من الشرفة لتشيعه بييصرها وتتمتم ) تعود بالسلامة 


يأ -حبيبى العزيز 1 


سسار 


الدط” زالشان 


( بعد مرور شهرين من حوادث الفصل الأول ) 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


ل ل 


المشهد الأول 


المنظر الثانى : 
( حجرة كبيرة فى القصر الأحمر ‏ قصر الأّمير ست . يرى 
فيها عند رفع الستار خمسة من أصحاب ست وبين أيديهم 
أطباق الطعام وقد رفعوا أيديهم عنها ) . 
( الوقت : أول الليل ) . 


: ويلهم .. ماأحضروا لنا أي شراب . 

: أجل أكاد أمنوت من العطش . 

: وهم هناك يعبُّون أقداح الشراب ألوانا . 

: نادوا ستكساكا لتنجدنا . 

: لن نر لسكساكا اليوم وجها .. نادوا أبوتى . 
١ :‏ ينادى ) أبوتى ! أبوتى ! 


( تدخل أبوتى ) . 


: ماهذا الصياح ؟ هل تريدون مزيدا من الطعام ؟ 

: نريد شرابا .. أين الشراب ؟ 

: حالا ساسقيكم . ( تخرج ) . 

: إلى عتى نحن محبوسون فى هذه الحجرة ؟ ألا نشهد 


الحفلة معهم ؟ 


: حتى يأذن لنا الأمير عست . 


5 عدا 


: هلا أذن لنا الآن .. ماأحسبهم إلا قد فرغوا من طعامهم . 
: مافى ذلك شك . هل جاءنا هذا الطعام الذى أكلناه إلا من 


فضلات المدعوين ؟ لقد فرغوا من طعامهم من زمن 
طويل . 


: أجل 7 ألا تسمعوت ضحكاتهم ؟ لابد أن ج رجور 


المهرج قد بدأ يسمعهم نكاته المضحكة . 
( تعود ابوتى بسقاء لتسقيهم ) . 


: ماهذا الذى جعسسا به ؟ 

: هذا مأء . 

: ماء ؟ إنتا نريد مرا لاماء ! 

: هيهات .. قد انقضى زمن الخمر .. هل تشربون من هذا أم 


أتصرف ؟ 


: هاتى ماعندك .. نكاد نموت من العطش . ( قسقيه أبوتى 


ثم تسقى الآخرين واحد! بعد واحد ) . 


: واحسرتا .. منذ شهرين لم نذق فى القصر الأحمر قطرة 


خمر ! 


: ولن تذوقوها فيه أبدا . 
: أسمعى يأأبوتى .. ألا ترقصين لنا قليلا لتشعشعيئا بدل 


للقي + 


: نعم نعم ارقصى لنا 5 
: هرّى لدا هذه الأرداف الوافرة ؟ 


سس 23 اسل 


: أسكت ياوقح . لست أنا مسن يرقصن أمام الرجمال 


المعر بدين .. التمسوا ذلك عند سكساكا فهى التى ترقص 


لكم 


: ولكئك أحلى من سكساكا ونحن نريد الأحلى ! 

: تعم نريد الأحلى ١‏ 

: اخسكوا! يأ أوغاد . 

: لاتغضبى فقد رقصت لنا ذات ليلة فنعمنا يشهود أعطافك 


وأردافك وى تهتز وتترجرج . 


: إنما أكرهنى مولاى تلك الليلة على ذلك . ولكن هل 


ر أيتمو نى بعدها رقصت لكم قط ؟ 


: هذا ليس من شأنكم ( تنظر نحو الباب ) ويلكم هذه 


مولاتي نفتيس قادمة . 
( تهدأ أصواتهم ويتصبعون الوقار ) . 


: ( تظهر على الباب ) ماهذه الأصوات المتكرة ؟ 

: لاشىء يامولاى الأميرة . لقد "كنا عطاشا فطلبدا الماء . 
: فلم تشأ أبوتى أن تسقيا إلا بجهد ومشقة : 

: كلا يا مولاتى .. جفتهم بالماء قفطلبوا خجمرا . 

: ويل لكم ألم تعلموا أنه لم يعد فى القصر الأحمر سكر 


ولاعربدة 1 


" وطلبوا منى أن أرقص لهم 0 


ليمي 5357 سي 


1 أسمعوا ياهؤلاء .. لقد كفى زوجى عن هذا السجون منذ 


شهرين وصلم -حاله واستقام + فإن شعد أن تبقوا أصحابا 
له فاصلحوا! مثله » وإلا فلا تلجوا هذا القصر . أسمعتم ؟ 


: نعم يامولاتى .. إننا قد صرنا صالحين مثله : 
: لم نعد نعريف . 

: ولم نعد نقطع الطريق على أحد . 

: ولم نعد نعتدى على أحد من الفلاحين . 

: ألا تأذنين لنايا مولاتى بشهود الحفلة ؟ 

: سياذن لككم زوجى بعد قليل لتمثلوا أمام الملك أوزيريس" ' 


فالزموا الهدوء ووحسن السلوك .. هذه أول مرة يعرف 
فيها اوزيريس القصر الااحمر . وما كان ليلبى دعوة زوجى 
لولا مابلغه من صلاحه واستقامته .. فإياكم أن تفسدو! 
علينا هذه الثقة الغالية . 

( تخرج وتخرج خلفها أبوتى ) . 


: عشنا حتى سمعنا النصائح تصب فى اذاننا صيا . 
: ونحن طائعون لا حول لنا ولاقوة . 
: إن استمر هذا الحال فالموت حير من الحيأة . 


( تدخل سكساكا تحمل معها باطية شراب ) . 


: ( يهعفون ) أهلا بسكساكا ! أهلا بباطية الشراب ! 
: صه .. اخفضوا أصواتكم . 

: أين كنت يا سكساكا ؟ أدركينا بشرايك المعتق . 
: ليس هذا بالشراب الذى تبتغون . 


28 لعسمه 


: ماذا تقولين ؟ أجعسسا بماء فى باطية ؟ 

: “كلا ليس هذا بماء . 

: فما هو إذن ؟ 

: التبيذ الحلو الذى يقدم فى الحفلة . 

+ نيل النناء. ؟ 

: نعم هو ذاك .. ألا تحبون أن أسقيكم منه ؟ 
: هاتى إسقينا .. فإئه خير من لاشىء . 


( تسقيهم سكساكا من النبيل ) . 


: ماذا يصنعون الآن فى الحفلة ؟ 

: اللاعبون الثلاثة يعرضون ألعابهم السحرية :. 

: أليس لنا أن نشهد هذه الألعاب مثل الآخرين ؟ 

: إلى متى تبقى فى هذا السجن ؟ 

: حتى يأذن لكم مولاى ست . 

: العله نسيئا . 

+790 مأ نسيكم .. إن مولاى لا ينسبى شيكا .. إنه 


سيد خلكم حينما يريد .. لعلكم انتعشتم قليلا الآن ؟ 


: هن هذا الشراب الحلو الذى لايغنى شيكا ؟ 
: إن شفت حقا أن تنعشينا فارقصى لنا قليلا . 
: أجل ليس من العدل أن يستمتعوا هناك بالبهدجة والسرور 


ونبقى هنا فى كابة وغم . 


: ويلكم كيف تريدون منى هذا وأوزيريس هنافى القصر؟ ألم 


يشدد عليكم مولاى ست بأن تلزموا الهدوء والسكينة؟ 


النالت 


الثانى 
اثالث 
الأو ل 
سكساكا 
التاللت 
سكساكا 


فين 2600 عنس 


: سنغلق هذا الباب علينا فلا يشعر ينا احد 00 
: كلا.. لاأجرؤ على هذا. . وبعد فإنى متعبة اليوم لا أقدر على 


الرقص .. لقد ظللت أدور اليوم كا لخذدروف من الصباح إلى 
الآن لم أسترح لحظة واحدة 5 


نر و جهلك من قبل ؟ 


: أجل .. أين كنت قبل ابتداء الحفلة ؟ 

: ( بصوات خافض )كنت حيتغذ فى قبو الخمور . 

: فى قبو الخمور ؟ 

: ماذا كنت 7 تصتعين هناك ؟ 5595 
: كنت أعالج مولاى لأفوقه من السكر ولميفق إلا قبيل 


الحفتة .. هذا سر لاايعلمه غيرى وغير مو لااى .. حذار أب 


: أنظروا إلى أمي ركم هذا كيف منعنا من شرب الخمر شهرين 


طلويلن لم تذق هما قطرة فى قصيره:+ وهو يوسكر وينده 


: لقد سعمنا هذا الحال الذى لايطاق . 

: الموت أفضل من هذا العيش . 

: ستون يوما بلياليها ضاعت من عمرنا سدى ! 
أصيروأ قليلا . 

: إلى عتى نصبر ؟ 

: الليلة يتتهى كل شىء. . 


سمه ١‏ 4 سم 


الجميع : الليلة ؟ 

سكساكا : نعم .. الليلة . 

الرابع ينتهى هذا الحرمان الطويل ؟ 

سكساكا : نعم . 

الخامس2)0-< وتعود الليالى الحمر كما كانت ؟ 

سكساكا : وأشد , 

الىالث ‏ : وترقصين لنا فيها ؟ 

مكناكا وأرقص لكم فيها . 

الثالتف : متجردة ؟ كما ولدتك أمك ؟ 

سكساكا : متجردة كما ولدتنى أمى . 

النالث 2 ؛ وأيوتى ؟ 

سكساكا : وأبوتى وخير من أبوتى . 

الأول 2 : من ذا تعتيت ؟ 

سكساكا : ل بصوت خافض ) مولاتى نفتيس . 

الجميع 0 

سكساكا : نعم .. حتى هى سترغمها على الرقص معنا أمامكم . 
الآول 2 : هيهات .. هذه ستهرب إلى القصر الاخضر . 
سكساكا : ويلكم .. ألم تفهموا بعد ؟ إن القصر الأحضر لن يؤويها 


حينئل . ستسكرون وتعربدون ونرقص ونغنى فى القصر 
الاخضر ئمّسهة ! 


سس كج عند 


سكساكا : نعم .. هاذا يمنعنا حيقذ ؟ سنتمتع بالحرية المطلقة .. 


الأول 


بالفوضى الكامئة .. سيكون الأمر لمولأى مث وستفعل 
نحن فى ظله كل مانريد . ( تنظر نحو الباب )صه . هذا 
شخص قادم إلينا .. هذا مولاى ست ( ينهضوت ) . 

( يدخل ست فتسحب سكساكا ) . 


: أعلى استعداد أنتم الآن ؟ 
: على استعداد يامو للاى من العصر 5 
: ليصلح كل منكم هندامه وهيئته ( يصلحوت هندامهم ) 


اعلموا أننى اخترتكم من بين أصحابى لالأنكم أحبهم إلى 
قلبى بل لآن هيئتكم أقرب إلى سيماء الصلاح والاستقامة 
التى يرضاها أخى الملك أوزيريس » فكونوا فى مجلسه 
مهذبين مو دبين ٍ. أقهمتم ؟ 


: إياكم أن تفسدوا هذه الثقة التى ظفرت بها عنده بعد مشقة 


وسجهد .. هيا اتبعولى . 
( يخرج أمامهم فيخر جون خافه واحدا واحدا وكل 
مهم يصلح ثيابه وهيئته ) . 


( سعار ) 


سس ع الا 


المشهد الثانى 


المنظر الثالث : 

( يرفع الستار عن قاعة الحفلة قاعة كبيرة مطلية 
جدرانها باللون الأحمر وعليها نقوش وتهاويل باللونين 
الأسود والأصفر . وكادلك كل أثائها لا يخرج عن هذه 
الألوان النلاثة ) . 

يرى أوزيريس جالسا فى الصدر وعن يمينه وزيره 
0 وبعض رجال حاشيته , 3 ا انزيس ثم 
ري كو عي ارم 011ظ 
ذلك خاليا لما يعرض فى الحفلة من الألعاب وغيرها . 


: ( يشير إلى أصحابه الخمسة ) كيف ترى هؤٌلاء يا أخحى 


أوزيريس ين ؟ 


. ل وتان رمتعا ا ادن را هؤلاء . أما 


الأشرار الذين لم ينفع فيهم النصح ولا التهذيب فقد نبذتهم 
جميعا و حرمت عليهم دخول قصرى » بل نفيت الخطرين 
منهم إلى قلب الصحراء وحظرت عليهم تجاوزها إلى 
العمران 1 


أوريريس 


سم 2 ا ينسم 


: تعم الذى صنعت أيها الشقيق العزيز . لعل هذا هو السر فى 


استتاب الأأمن فى البلاد مدة غيابى فى بوصير إذ لم ترفع فى 
خلالها أية شكوى . ( لإيزيس ) ألم تلحظى يا حبييتى 
ذلك ؟ 


: ( فى تحفظ وتزمت لايفارقانها طوال الحفلة ) بلى يا 


حبيبى .. هذا حق . 


: لقد أمرت رجالى الصالحين أن يحرسوا حدود الصحراء 


9 بوركت يا أخى وبورك ما صنعت . طويى لمن فعل الخير 


ولمن أعان على فعله . 


: لاتخجلتى ياأحى بشكرك . إنما هذا واجب صغير قمت 


به لمعاو نتك فى خدمة د شعبلثٌ . 


: ما يخدم به الشعب فليس بصغير . 
: ما أشد ابتهاجى الليلة بتشريفك قصرى . عسى ألا تجد في 


نفسك شيا من هذه الألعاب والمُلح التى عرضت فى 
الحفلة . 


: أى بأس فيها ؟ 
: أحشى أن ترى فيها ما يغض القدر أو يتنافى مع الوقار 


والصلاح . 


: كلا يا أخصى .. لا بأس أن نروّح قلوبنا بأمغفال هذه 


الفكاهات والأماليح . 


: وأحتى إيزيس .. أرجو أن تكون أيضا مسرورة ؟ 


إيز يس 


سك 96 اميش 


: كل هايسر قلب الملك يسر قلبى .. شكرا لك و لنفتيس 


على هذه الحفلة الممتعة . ( تزوجها ) هل لدا أن صرف 
الآن يا أوزيريس فقد أطلنا المُقام وحسيئا هذا القدر . 
.. إنكم لم تشهدوا بعد شيئا 1 


: فيم العجلة يا أخحتى العزيزة ؟ 
: إتكما تعلمان أن زوجى يئام مبكرا وينهض عبكرا . 
: وتأذن لى أنا أيضا يا سيدى الأمير .. إنى كما ترى شيخ 


كبير لا أقوى على السهر 5 


: ماذا ترى يا أخبى الملك ؟ 
يس : غدا سيأتينى وفد بوصير ليشكرنى على زيارتى لناحيتهم . 


وعلى أن أنهض مبكرا لاستقيالهم . . فإن أذنت يا أخى 
اكتفينا بهذا القدر شاكرين حسن ضيافتك وتكرمتك . 


: إذن فستختصر بقية الحفلة إذا أمرت .. 
: نعم .. أختصروها ما أمكتكم . 
: هأتوا الآن ماعن دكم .. اأعرضوأ علينا قوة سواعد كم لترى 


أيكم أقوى ساعدا فنعطيه الجائزة .. هذا الصولجان 
سيكون للغالب . 
( يرمى بعصا من الآبسوس الفاخسر فى وسط 
القاعة ) . 
( ينهض رجال ست فيتقدمون إلى الوسط ) . 


: وأنتم يا رجال أخى .. ألا تشترئكون فى المباراة لعل 
احد كم يفوز بالجائزة ؟ 


أوزيريس 


أوزير يس 


نيد 1 58 مد 


: أطيعوا أخى ليتم سرور قلبه . 
: لا عدمتك يا أخى يا أنس الفؤّاد . 


( يتقدم رجال أوزيريس أيضا ) . 


: تبارو! إلآن أثنين أثنين . 


( يتبارون وكلما غلب أحدهم صاحيه هنف 
الحاضرون للغالب وتقدم له آخر وهكذا دواليك حتى 
هتفوا للغالب الأخير ) . 


: ( أعحوت مداعيا ) ألا تخرج له أيها الوزير الجليل ؟ 


2 يتضاحك الجميع ما عدا إيزيس فقد كانت واجمة 5 


: يا سيدى الأمير إنى كما ترى شيخ كبير قد شاب رأسى 


لاشتر كت فيها ولفزت بهذه الجائزة 8 
( يضحك الجميع ) ١‏ 


: إذن فسأتقدم له أنا . ( يتقدم للغالب ) هلم يا هذا أرنى قوة 


ساعدك ( ينصب ذراعه بجانب ذراعه على الأرض ) 
حذار أن تحابينى لأنى شقيق الملك . 
( يغلبه ست فيهتف الحاضرون طويلا لست ) . 


: ( ضاحكا ) الآن ما بقى غيرى وغير أخى أوزيريس .. هل 


لك يا أحى أن تبارينى ليكمل سرور الحاضرين ؟ 


: ( متهللا.من السرور ) يسرنى يا أخمى أن يكمل 


سرور كم . 


أيز يس 


أوزيريس, 


سا 7# © سم 


١ :‏ تشير له ألا يفعل ولكنه يردها بلطف ) ماأحسب هذا 


مما ينبغى للملوك أن يفعلوه . 


: لاياس يا حبيبتى فنحن فى مجلس أنس وصقاء » ولا ينبغى 


فى مثله التوقر والترمت . 

( ينزل أوزيريس فيبارى أخياه ست فيغلبه ) . 

( يهعف الحاضرون لأوزيريس ثم يكفون فجأة حين 
رأوا التغير فى وجه ست غير أن ست لم يليث أن تجلد 
وأظهر اليشاشة ) . 


: مالكم وقفتم عن الهتاف لأحى الملك الهمام ؟ أتظنون 


أننى أمتعض لأنه غلينى ؟ ويلكم لا غضاضة على من يغلبه 
يفطل سيد الوادى العظيم . اهتفوا معى للملك 
الهمام . 
( يعودون إلى هتافهم ويدجح ست فى ازالة ما غثى 
النفوس من الحرج والارتباك بمأ أظهر سن اليشاشة 
والارتياح ) 


ل لل وشكرا 
لكم . 


: ( يتقدم إليه بالجائزة ) إنك يا أحمى أقوى رجل فى 


الوادى ء فخذ هذا الصولجان فهو جائزتك . 


ف : ( يعاول هنه العصا ) شكرا يا أخى .. إنى سأعطى هذه 


الجائرة للغاليب 0 00 ال 


الغاب 
أوزير يس 


جيم 6817 جم 


يتقدم الغالب الأخير فيأخذها منه ) . 


: شكرا لك يامولاى العظيم . 


: إياك يا هذا أن تغتر بقوة ساعدك .. إن القوى الحق إنما هو 


القوى الخُلق . الكريم النفس والروح 2 ففى ذلك 
فليتنافس المتنافسون . أما القوة البدنية فإن كثيرا من 
الحيوان يفضل فيها الإنسان . 


: صداقت يامولاى 1 


( يتقهقر فيعود إلى مجلسه ) . 


( يتضاحلك ) لكتى أشترط عليك ألا تنزل عنها لغيرك » 
فهى مصنوعة لَك خاصة » ولا تتبغى لأحد سواك . 
أحضروها يا غلمان . 


: ترى ما هى يا أخحى العزيز ؟ 
: ستراها الأن بنفسك . 


( يدخل الغلمان بتابوت من الذهب فيضعونه فى 
الوسط ) . 


9 تابوت 
: تابوت من الذهب ! 
: أجل من الذهب الخالص .. لقد أردت يا أحى العظيم أن 


أحلّد ذكرى هذه الليلة الزاهرة التى شرفت فيها قصرى » 
ورفعت فيها قدرى » وأوليتنى من رضاك و عطفك ها يقصر 
عنه شكرى » فرأيت أن أهديك هدية تصونها فى حياتك 2 


2672 


واتسوقاك بعد سمتلت + القتعية: للك ذا الكا بوم من 
الذهب الخالص لترقد فيه بعد عمر طويل .. فتبقى ذكرى 
حبى لك موصولة بذكرى مجدك إلى الأبد .. فهل لك يا 
أحى أن تتقبل هذه الهدية من أخيك ؟ 

أوزيريس : ( يتهلل وجهه بشرا ) عديتك مقبولة يا أخمى العزيز .. لقد 
عرفت أكيف تكتار .. إذ ذكرت الدار الأخرى بعد هذى 
الدأر .. 

فنك : لقد أمرت صانعه بالحرص على أن يجعله على قدك » فأكد 
لى أنه كذلك .. ولكنى أريد أن أستوثق من ذلك .. فإذا' 
وجدتاه أقصر من طولك أو أصنيق عن أت يسعلك ابره 
بتغييره وصنعه من جديد .. فهل لك يا أخى أن تضطجم فيه 
وتعجربه ؟ 

إيزيس ‏ :هنا ؟ 

ليك . تم : 

إيز يس : لاداعى لأن تكلف أخاك هذه المشقة الآن .. سيجر به غغذا 
فى القصر الأخضر .. 

ست :إن يكن فى ذلك مشقة على أخى فإنى أتزل عن اقتراحى, 
هذا .. غير أنى لا أحب أن تحمل إلى القصر الأخضر هدية 
قد تكون ناقصة . 

أوزيريس : كلا لا مشقة فى ذلك ألبتة على . ( ينهض ) . 

إيزيس :( تمسلك بطرف ردائه ) كلا يا أوزيريس .. لا ضرورة 
لذلك الآن . 


أوزيريس 


مس 


: ( متلطفا ) ولا ضير ياحبيبتى من ذلك . 
: دعيه يأ أحتى يجريه إلان لنتاكد من صلاحيته . 


( يدنو أوزيريس من التابوت فيفتحه له ست ) . 


: ما أكرمك يا أخى .. لا تخيب لأخيك رجاء أبدا . 


( يدل أوزيريس التابوت ويستلقى فيه ) . 


: كيف تجده يا أنخى العزيز ؟ 
( داخل التابوت ) على قدى تماما . 
: ( يطبق غطاء التابوت فجأة ) إذن فابق فيه إلى الأبد ! 


( يسرع رجال ست إلى المصابيح فيطفئونها فيسود 
الظلام فى طرفة عيسن وترتضع صيحات الاستكار 
وأصوات الاستغاثة مختلطة بجلبة الصدام العيف بين 
رجال الطرفين وتأوهات المصايين ويسمع من خلال 
ذلك صوت المسامير وهى تدق فى التايوث ثم حركة 
رجال يخ رجون من القاعة ثم يرتفع صوت سمت مدويا 
فى الظلام ) . 


: ألقوه فى النيل ! ألقوه فى اليم ! أنا ملك البلاد الآن ! أنا 


ملك اليلاد ! 


( سعار ) 


الُصئْل الثاللث 


المشهد الأول 


المنظر الرابع 
( موضع على ساحل النيل فى بعض أحراج الدلتا حيث 
ترى أشجار الصفصاف تتعدلى فروعها نحو الماء فى ضوء 
القمر س يرى فى أقصى المسرح على اليمين كوخ صغير 
وأمامه فداء مفروش بالحشيش اليايس . 
يسمع صوت إيزيس عند رفع الستار أتيا من بعيد س من 
تأعية السنار يب لم يقرب ححا فكينا زهى يعدب زوسنها 
وتشجع ) : 
إيزيس2 : أيها النهر ألا تخبرنى أيين حبييبى ؟ 
أبعيد هو أم فى موضع منك قريب ؟ 
يا مفيض الخير في الوادى الخصيب 
صن لواديلك وأهليسسه كسم 
ياظلام اليل كن لى حافظا 
إنمسا ثوبك عن ثوب حدادى ! 
ياسنا البرق اهدنى ا عسي 
إنما ومضك من وجسذد قوادى ! 
يانجوم الليل كونسى لى هدى 
لست إلا جمرات فى ضلوعى ! 
ابهينا القيل تايرك انيد 
أنما فيضك هذا من دموعى 1 


إيزيس 


ينقطع الصوت هنيهة ثم تظهر إيزيس وقد جزت 
ضفائرها وارتدت السواد وهى كا لذاهلة وتمسح الدمع عن 
عينيها وهى ترنو صوب الكوخ كأنما تخشى أن يطّلع أحد 
من أهله على ما بها . ثم تظهر نبتا ومعها تحوت متوككا على 
عصاأه كأنها تساعده على المسير . 


: أراك قد تعبت من السير ياتحوت . لم لا تدعنا وتمغبى انت 


إلى حيث تلحق بأنصارنا فى غرب الدلتا ؟ إنك لاتقدر على 
المضبى معنا فى هذا السبيل . 


: كيف أتركك يامولاتى تهيمين وحدك ؟ 
: ستكون نبتا معى وأن يصيبنا سوء . 
: أليس خخيرا من ذلك أن نتوجه جميعا تلقاء غرب الدلتا حيث 


تجدين الأمن والقرار فى سحمأية أنصار مولاى الشهيد ؟ 


: كلا .. لن يقر لى قرار حتى أجد تابوت حبيبى أوزيريس . 
: من أين تعلمين يا مولاتى أن التابوت قد سار فى هذا الفرع من 


البهر ؟ ألا يحتمل أن يكون اتخذ فى اليم سبيلا آخر ؟ 


لأشم أريجه عن هذ! الوجه 58 


. لكن التيار يا مولاتى قوى سريع ؛ وما أحسب أن فى وسعك أن 


تذركيه . 


: من يدرى ؟ عسى جذع شجرة طيبة يعترض سبيله فيحبسه عن 


السير حتى أجىء إليه » أو لعل قوما طيبين من أهل هذه 
الأحراج قد بصروا به فالتقطوه ! 


مسا + جسر 

نبا : ألا نسأل أهل هذا الكوخ يامولاتى لعل عندهم علما ؟ 
إيزيس : نعم .. ينبغى أن نسالهم . 

( يظهر شاب من خلف الكوخ ) . 
الشاب : تعالى ياأماه .. هؤلام ضيوف طارقون . 

( تظهر العجوز حتحور من خلف ابنها ) . 
إمزيس : سباع الخير أيتها السيدة . 
حتحور : ( تتقدم نحوهم ) مساء الخير أيها الضيوف الاعزاء .. مرحبا 


إيزيس : شحرا.لك .. إنما نحن عابرو سيبل . 

حتحور : هلموا أنزلوا في كوخنا الليلة تستأنس بكم وتضيّفكم . 
إيزيس : شكرايا سيدتى .. لولا أننا على عجل لقبلنا دعوتك الكريمة . 
سح تحور : ماذا يعجلكم ؟ إن وراء الليل لصبمحا تسيرون على هدى 


م 


إيزيس : إن الطريق لواضح فى هذا الليل المقمر » وإن السير فيه لأيسر 
من حر النهار .. 


الشاب : ألا نستطيع أن نصنع لكم شيعا ؟ 

إيزيس : خبراتى بالله عليكما 7 ألم تبصرا بشىء كا لتابوت مر فى هذا 
النهر ؟ 

«سجتحور : شىء كا لتابوت ؟١‏ تلتفت إلى إبنها ) يا حوريس .. لُعله .. 

الشاب : نعم يا أمأه .. لابد انهم يقصدون ذلك التابوت الذى -حدثتك 
خييه 


إيزيس : ( فى لهف ) هل رأيته ؟ 


الشاب 


: نعم ياسيدتى رأيته يلمع كالذهب . 

: هو ذاك بعيته .. أين رأيته ؟ 

: هنا فى وسط اليم يجرى به التيار 1 

: متى عع كان اك ؟ 

: أمس ليلا .. فى مثل هذه الساعة فيما أظن .. ساعة انطلقت 


إليك ياأماه لأحبرك .. أليس ذلك فى مثل هذا الوقت ؟ 


: فى مثل هذا الوقت تقريبا 

: حمدا لله إذن ققد أصبت السبيل . 

: لكن يامولاتى . 

: لكن ماذا ؟ 

: بيننا وبينه أمد طويل .. ما أحسينا نستطيع أن ندركه 

: أجل إن بقيت تسير معنا فلن نلحقه ا اه الخو 


إلى حيث أمرتك .. سر إلى غرب الدلعا .. دعنى ونيتأ ننطلق 
وحدنا حتى تدركه . إنى لا أستطيسع أن أدعه يفوتنى من 
أجلك . 


: نعم هذا أمرى .. انزل الليلة ضيفا على هذه السيدة الكريمة 


: مرحبا بك يا سيدى .. ياليتكم تنزلون عندنا جميعا . 
: قد عرفت مأنحن بسبيله فاعذرينا . ولكن هذا الشيخ سينزل 


عنذكما فأكرماه . 


ل 11 يسم 


هلمى بنا يانيتا . 


- وداعاأ يأ تعحوت 7 


( فى إشفاق ) وداعا يامولاتى إيزيس . 

( يتمدمان فى دهش ) إيزيس !! 

شكرا لكما 45 الوداع 1 

( مدهوشين بعسد ) مع السلامة يامولاتى .. 
إبريس ! 

( تمطنى إيزيس ونبعا حتى تختفيا ) . 


: ( كانها تفيق من ذهولها ) أهذه مولاتنا إيزيس ؟؟ 

: ( يفيق من ذهوله كذللك ) زوج مولانا أوزيريس ؟ 
عيرق 

: وأنت تحوت الحكيم ؟ 

: وزير أوزيريس العظيم ؟ 

نعم . : 

: يامرحيا بك .. هذا شرف لنا عظيم .. هلمى بنا يا أماه . 
: هيا بنا ( تتوقف قليلا ) خبرنى ياسيدى الجليل .. 


ما خحطب مولاتنا إيزيس ؟فيم تهيم كذا وحدها ؟ ماذا تريد 
من ذلك التابوت ؟ 


: ( يتنهد ) أهء خير لكما أن لاتعلما بما حدث .. 
: ( فى لهف ) ماذا حدث ؟ 


خطب كبير .. طب فوق الخطوب ! 


بمييه 17" نمه 


: خحطب فوق الخطوب ! 
: سأقصه عليكما فى الكوخ . 


( يسير الثلاثة صوب الكوخ ) . 


: ( يجيل طرفه فى السماء وفيما حوله ) لا أكاد أصدق أننا قد 


ققدتاه ! هذا الكون كما هو لم يتبدل فيه شىء » وهذا القفلك 
مايزال يدور !! 


(سمعار) 


الزوجة 
الحاكم 
الزوجة 
الحاكم 


الزوسجسة 


الحا كم 


سس عاسب 
المشهد الثانى 


المنظر الخامس 
فى قصر حاكم جبيل . 

( يرفع الستار عن حجرة متوسطة فى داخل القصر 
يتوسط صدرها سرير فاخر من خشب الْأرز يرقد عليه جسم 
فى مسجى لا يرى إلا وجهه الشاحب الدى كأنما فارقته 
الحياة . ومن حوله أبواه الحاكم وزوجعه . أما هى 
فملباعة تنظر إلى ابنها العليل فى يأس وحزن . وأما هو 
ل ل اا من القلق ) . 


١ :‏ بصوت خخافض ) ياويلتا .. إنه لم يعد يتأوه : 

: دعيه يأ حبييتى .. قد حف عنه الالم فنام . 

: نام .. ام .. ؟ : : 

: كلا ياعزيزتى .. ألا ترينه يتنفس ؟ ستاتى الساحرة المصرية 


: لملا ؟ لقد شفت عشرات من المرضى فى هذا البلد .. كان 


بعضهم ممن قد يكس أهلوهم من بقائهم » فصاروا بفضلها 
أصح مما كانوا . وإنك قد سمعت بنفسك بعض مايروى 
الناس عنها من الخوارق .. فإذا استطاعت أن تشفى هؤلاءٍ 
العامة فأولى بها أن تشفى ابن حاكمهم . 


الحا كم 


سيت 18 اح 


: أحقا إنها محشفية ؟ أسحقا أن أبندا سيقوم من علته ؟ أتعتقد 


حقأ يأ زوجى أن هذا الذى يرووته عنها صحيهم 


: ماألحسب هلإ العدد الكبير من ألناس رن على شى ع 


لا أصل 5 


: لكن متى تجىء هذه الساحرة ؟ لماذا لم تجينوا بها سحلا 


عسبى أن تدركه قبل أن يموت . 


: لقد بعشت القهرمان نفسه ليستعجلها . ماأحسبها الآن إلا 


قأدهه فى الطريق . 


: ما جدواها إن جاءت بعد ذوات الأوان ؟ هل تستطيع أيضا أن 


تحيى الموتى ؟ ابعث إليها اخرين 


: (اينقض نحو اليب سس يق على حي ) انطلق يا هنما 
إلى هذه الساحرة المصرية فانظر ماذا أخرها حتى السماعة .. 


قل لهم يسرعوا بها حالا . انطلق بأقصى سرعتك . 


يسمع وله ) سبغا يامولائ . 
: ( يعود إلى مكانه الأول ) لولا خوفى عليك من هذا القنق 


الذى أنت فيه لانطلقت إليها بتفسى فأحضرتها معى . 


( يكن العليل أنينا خافتا ) . 


: ها هو ذا قد عاد إلى أنينه .. فاطمئنى ياعريزتى .. لا وف 


عليه . 


ياويلتنا .. إنه يتألم . إن الألم سيقضى عليه . 


: سيزول عنه هذأ الاج عدا قريب . 


(م © س أوزيريس ) 


الروجة 


اليحا جب 8 


الحاكم 


الزروجة 
الحاكم 


الروجة 


الزوجة 


أيزيس, 


الحا كم 


سم 601 يسم 


: ( فى حيرقة ) متى ؟ متى ؟ 


. ) يظهر الحاجب على الباب‎ ١ 


: ( ينهض فرحا ) أين هى ؟ 
المحاجب :2 


لابد أنها الآن قد دخلت البهو . 


: -حمدآ للك ياعشتروت ! 
: حمدا لك ياعشتروت !( يخر ج ومعه الحاجب ) . 
: ( تبهض من مقعدها فسحنى على ابنها العليل فتطبع قبلة 


خفيفة على رأسه ) ستشفى الآن يا حبيبى ويزول عدك هذا 
الألم . ٠‏ 
١‏ يدخل الحاكم ومعه إيزيس وخلفها نبعا ) . 


: ( تقبل على إيزيس فتصافحها وتقبل رأسها ) أهلا بك أيتها 


الأمت الكريمة .. أتوسل إليك ببحق ولدك إن كان لك 
ولد حب أن ترس ابنىاهلا الاق يموت شن يديك . إته 


ولدى الوحيد ليس لى غيره . ( تبكى ) . 


: ( كا لذاهلة عما يجرى حولها ترنو إلى الجدار الذى على 


يمين المسرح دون أن يتحول طرفها عنه ) ....؟ 


: لقد العمسنا له -جميع أطياء هذه الناحية وعرفائها .. فما 


أجدى أحد منهم شيئا .. فسى أن يتم شفازه على يدك أنت 
ياابئة النيل المقدس .. أيتها القادمة من يلك الحكمة 
والعلم . 


ب ل اد 


: عابالك هكذ! صامحة ؟ ياويلتا .. هل فات الأان ؟ أما من 


أمل فى شفائه ؟ ( تخر بين قدمى إيزيس لتلثمها ) أتوسل 
إليك. .. أيوين قدذميك : 


: ( تنتبه من ذهولها فتأخذ بيدى زوجة الحاكم فتنهضها ) 


انهضى أيتها السيدة .. لا تبثسى .. 


: هل قات الأوان ؟ 


: كلا : لما يفت الأوان .. كفكفى دموعك واطمئنى ( تنظر 


نظرة فى وجه المريض ثم تلفت إلى أبويه ) هل لكما أن 
تبرحا الحجرة الآن وتتركانى مع المريض وحدى ؟ اطمكنا .. 
لآ خحوف عليه ... 

( يتردد الْأبُوان قليلا ثم يخرجان وهما وأجماك ) . 


: ( تعمد توا إلى الجدار الأيمن فتلتصق به وتوسعه لثما 


وتقبيلا وهى تبكى فى حرقة وشوق وتعمتم ) أوزبريس ؟أيها 
الحبيب الشهيد . أنت هنا خلف هذا الجدار .. أجل أنت 
هنا لاريب .. هذا عرفك الطيب يتضوع فى قلبى . طب 
نفسا يا حبيبى . ستحملك زوجك الممخلصة إيزيس إلى أرض 
الوطن المقدس . 


: ( تدنو هنها وتربت على كتفها فى لضف ) مولاتى .. 


ألا ترين المريض أرلا فإن أبويه ينتظران ؟ تجلدى يامولاتى 
فعمأ قريب تظفرين بما تبغين . 


: صدقت يانيتا .( تمسح الدمع هن عينيها وتدئو من سربر 


المريض فتجس نبضه وتمر بيدها على جبينه ) . 


4 2 


سس ارط لم 


( قدنو منها ) اشترطى على الحاكم أن يعطيك تابوت الشهيد 


: انذنى لهما الآن بالدخول . 


( تتخرج نيعا ثم تعود ومعها الحاكم وزوجعه ) . 


: ( فى لهف ) بشرينى .. كيف وجدات أبنى ؟ 
: لابأس عليه . 
: هل فى شفائه أمل ؟ 


: أمل كبير ( تلتفت إلى الحاكم ) لكن .. 


اطلبى ماتشائين ياسيدتى فكل مافى ملكى رهن أمرك 
و فداه 8 


: سأطلب منلك شيئا وااحدا فى قصرك هذا فهل تعدنى بألاترفض 


طلبى ؟ 


: بل -حذى يا سيدتى كل مافى القصر . 
: أجل .. كل مافى القصر ملك لك . 


( تضع إيزيس يدها على رأس المريض وتتمعم بأدعية وتعاويذ 
فإذا وجبهه يشرق وإذا عيناه تبرقان ) . 


: ( ينظر إلى أبويه ) أمى لات ا 
: صيدون ! ولدى ! هأنتذا عدت بخير 5 
: ( يعحرك كانما يحاول أن يسهض ) من هده السيدة 


الغريبة ؟ 


: هذه الطبيبة المصرية قد داوتك من عرضك . 
: اأجلس يا بنى فانت الان بخير ( تساعده على الجلوس ) 1 


الفتى 


إيزيس 


سد 8" ب 


: ( يستوى جالسبا ) شكرا لك يا سيدتى الطيبة . ( يرنو إليها 


فى حناك ) ماأجمل وجهلك ياسيدتى المصرية » ولكين 
مابالك تلبسين هذا السواد كأنك فى حداد على عزيز لك . 


: ( يبدو الحزن فى وججهها ولكنها تبتسم له فى عطف ) أجل 


يأ بنى إنى فى حداد على عزيز لىّ 5 ولكنى ألييوم مسرورة 
بشفائك وعافيتلك 5 


: ياليتنى أستطيع أن أزيل هذا الحزن الذى بك . 
: شكرا لك يا بنى .. إن والدك يستطيع أن يخفف بعض حزنى 


إذا أعطانى ماطلبت منه . 


: أعطها ياأبى كل ماتطلب . 
: سأعطيها كل ماتطلب بابنى .. سأعطيها كل شىء . 
: ياسيدتى لو أعطيناك كل مافى هذا القيصر لكان قليلا فى 


حقك ... 0 
( تهوى على يديها لتلشمهما ) 


: ( تمنعها من لشم يديها ) كلا لا تفعلى هذايا سيدتى فماقمت 


إلا بالواجب على .. أعدى شيئا من الطعام لاينك فلعله الساعة 
-جائع 5" 


: نعم إنى جائع جدا يا أماه . 
: حسنا ..,سأحضر لك الطعام الذى تحبه . ( تهسم 


بالخروج ) . 


: بل دعيه يا سيدتى ينهض معلك فاغسلى وجهه ويديه حتى يأكل 


بتت 1# حنمت 


: ( فى فزح ) ينهض معى ؟ هل تستطيع النهوض يا صيدون ؟ 
ّ : نعم يستطيع ( تساعده ) قم ياب: بنى اذهب مع والدتك . 
: ( يبهض ويمشى مترنحا ) انظر ياأبى » أستطيم الييوم أن 


أمشى ! 


: تستطيع أن تصنع كل شىء يا بنى .. أنت اليوم معافى تماما . 
: شكرا لك يا سيدتى ب شكرا للكد ء 

: ( تأخذ بيده ) هلم يابنى ( تقوده نحو الباب ) 

كل ا تيان ينع لفل ووالقة ) لا أكاد أصدق 


ماترى عيناى . ابنى اليوم يقوم من سريره ويمشى . إنها 
لمعسجزة | اطلبى الآن يأ سيدتى ها تشائين . 


: لاأريد على عملى من أجر .. ولكن لى وديعة عندك أرجو أن 


تردها إلى . 


: ( مذدهوشا ) وديعة لك عندى ؟ 
لي ل 
: أفصحى ياسيدتى عما تعنين .. أين هى الوديعة التى 


تقصدين ؟ 


: لف هذا الجدار . 

: (يزداد دهشا ويعتريبه شىء من الازتباك ع هل تقصدين .. 
: نعم .. التابوت الذى نحباته هنا , 

: عجيبا .. كيف علمت بهذا السر الذى لايعلمه سواى ؟ 
: دلنى عليه قلبى .. لقد جكت هن مصر فى طلبه . 


الحاكم : 
: وهل تعرف أنت ؟ 
الحاكم : 


: فما حملك على الاحتفاظ به وإخفائه فى قصرك ؟ 


إيزيس 


إيزيس 
الحاكم 


إيزئيس 


إيزيس 


الحا كم 


سم 771 لس 


هل تعرفين يا سيدتى ماذا بداخله ؟ 
لا .. إنى مافتحته بعد . 


: ظندت أنه يحتوى على كنز عظيم من كنوز فرعون . 


: أجل إن فيه لكنزا عظيما ولكنه ل ليس من ذهب ولاامن جوهر . 
الحاكم : 


خبرنى أولا أين وجدته وكيف وصل إليك ؟ 


فأى شىء فيه ؟ 


: أصبت ذات ليلة بالأرق فخرجت إلى مشربتى المطلة على 
البحر :اام ميدي بلي لصي 2 » فبصرت بشىء يلمع 
على الشاطيء تحتى فى ضوء القمر الساطع » فنزلت لأزى 
ماهو فاذا تابوت من الذهب عليه كتابات مصرية + فزاع 
بصرى .. وقلت هذا كنر عظيم ساقه المحظ إلى 3 وهدمت أن 
أوقظ بعض رجالى ليحمله إلى القصر .. ولكنى اثرت ألا يعلم 
بسره أحد فحملته بنفسى ووضعته فى هذا المخبا السرى 
لأفتحه بعد ذلك وأرى مافيه ء ولكن ابنى مالبث أن عرض 
فشغلنى مرضه عن كل شىء . 


: الحمد لله إذ سخرك لحفظه فى قصرك » وشغلك عن فتحه ع 


فلو فتحته لربما ألقيت ما بداخله . 


: ماذا تعنين ؟ مأذا بداحله ؟ 
: رفات زوجى . 
: رفات زوجحك ؟ 


إيزيس 


إيزيس 


إيزيس 


سم 615و سيم 


: تعم , 
الحاكم : 
: إن كدت فى شلك من قولى فافتحه لترى ما بداخله . 

: كلايا سيدتى إنى أصدق كل ماتقولين . 

: إن كان يعر عليك أن تتزل عن التابوت لأنه مكسو بالذهب 


هذا عجيب . 


فأُعطنى تابوتا اشر أنقل رفات زوجى فيه . 


: معاذا الألهة ياسيدتى ٠»‏ بل نخذى التابوت كما هو وخذى معه 


: شكراءها سيدى .. ماأريد غير التابوت لأرجع به إلى مصر . 
: هلا تقيمين يأسيدتى فى بلدنا فنعزك ونكرمك وتعيشى بيندا فى 


: 0 .. يجب أن يدفن رفات زوجى فى أرض الوطن 


بما يليق بمقامه , 


: ( يعد فترة صمت ) ماإخال زوجلك يا سيدتى إلارجلا ذا 


شأن > فيأليت 5 شعرى من يكون وماذا جرى لتابوته حتى -حملته 
أمواج البعحر ف هذة الشطوط ؟ 


: إن لذللف ياسيدى قضة طوولة وسارونيا لك نا ب إذا 


أهييت 4 على أن تعدنىي بكتماتها سحتى لايسمع أعدائى 
بأمرى فيحولوا بينى وبين ما أريد . 


: ( فى رقة وعطف ) يعز على يا سيدتى الطيبة أن يكون تمثلك 


أعداء 0 


: همكذايا سيدى الحياة » لكل صالح فيها عدو من المجرمين . 


إيريس 


سب 7757 سس 


: واأحسرتاه .. إن يدى لاتصل إلى أعدائك وهم فى أرض 


فرعون . !ه لو كانوا فى بعض أرض الشام .. إذن لانتقمت للك 


: لاحاجة بى إلى شىء من ذلك يا سيدى » وكل ما أبغيه منلك أن 


تساعدني على أن يكون خرو ج التابوت من قصرك سرأ مكتوما 
كما كان دخوله كذلك . 


: لك ياسيدتى على ٠.٠‏ ولك علىّ أيضا أن أحضر لك أحسن 


5 0 


: هذا حسبى وسأكون لك من الشاكرين . 

عمتى تسم تستطيع أن تعد ١‏ لسفينة ؟ 

: فليكن ذلك الليلة عند السحر . 

: ألا تبقين يا سيدتى بيننا أياما قليلة نؤٌدى خلالها بعض مايجب 


تلك ؟ 


: إذا شعت أن تزيد فى برى فعجل بسقرى الليلة . 
: فليكن عاتريدين . ستحتفل الليلة بشقاء ابننا صيدون فأبقى 


عندنا -حتى إذا كان السحر ونام الجميع أنزلنا التابوت إلى 
السفينة فأقلعت بك وبجاريتك .. هل تقبلين ياسيدتى هذا 
الرجاء الصغير ؟ 


: كماتشأع. 


مسسم ع و سم 


شكرا للك .: سامرهم بإعداد مايلرع للحفتة ( يخرج 


فرحا ) . 


: بشرى يا مولاتى .. لقد تحقق كل هاتاملين . 
: ( تقبككى ) ماأشد شقائى يانبتا أن يكون أقصى أملى هو 


الرجوع برفات زوجى !! ( تتدفع نحو الجدار الأيِمن فتلئمه 
وتقلب خديها عليه ) . 

( يسمع وقع أقدام فصحى إيزيس عن الجدار ) . 

( يدخل الحا كم وزوجته وابئهما صيدون وقد ارتدى حلة 
فاخرة فبدا كأنضر مايكون ) . 


:حبق تريتت :الآ وااشيقى النصرية * 
: ( مستبشرة ) ماأجملك يابنى وأنضرك ! ياليت لى وألدا 


مثلك ! 


: ( مازحا ) إن كنت تريدينه ياسيدتى فخذيه فإنما بفضلك 


عاش . 


: ( ضاحكة ) مايكون لى ياسيدى أن أشفيه لكم ثم إخذه 


منكم . 


: لاتيتسيى ياسيدتى الطيبة .. سترزقين غدا ولدا أحسن منى 


١ وأجمل‎ 


: -صسبى أن يكون لى ولد مثلك يا بنى 1 
: ( ضاحكة ) ويلك ياشقى » ألاتستحى أن تقول هذا أمام 


أمك وأبيك ؟ 


ا ا ل 


ٌْ 0 3 له فى الأيام . 

لحا كم 0 لبهو الكبير . هذا يوم لانظير 
أي إلى أله 2< 
ظ ْ ١‏ يتقد هيدا ويخر )2 . 


( يخرجان ومن 
ياسيدتى . ( 2 
8 3 0 ). 
0 1 أخمذة بيذ ف 


( سعار ) 


أبزيس 


ساكلاات 
المشهد الثاللث 


المنظر الرابع ( ثانية ) : 

( الوقت س أول الليل ونور القمر ساطع ) . 

يرفع الستار فيرى التابوت موضوعا فى وسط الفناء الذى 
أمام الكوخ . وترى إيزيس جائمة عليه وقد فتح غطاؤه وهى 
ترنو إلى داخله فى تأثر وحنان وقد وقفت نيعا وحتحور -حولها 
فى رهبة وخشوع . 


: ( هناجية ) أيها الحبيب الشهيد .. ما أتنضر وجهك ..إت اليبلى 


لم يستطع أن يجد سبيلا إليك ( تقبل الجئمان فى داخخل 
التابوت ) هأنتذا الآن يا حبيبى قد عدت إلى بلادك المقدسة » 
فهل أدفن جنمانك لترقد فيها مطمعنا ؟ كلا يا حبيبى لا أستطيم 
أن أغيب وجهك فى التراب . إنك لم تمت يا أوزيريس .. أنت 
حى فى قلبى وستبقى حيا إلى الأبد .. كللا ليس هذا موا بل هذا 
نوم طويل .. سبات عميق .. ألاتسمع صوتى يا أوزيريس ؟ 
هذى حبيبتك إيزيس تدعوك لتقوم من منامك فتضمها بين 
ذراعيك ء وتشفى حر شوقها إليك .. ياويلقا .. لاتسمع 
ولا تجيب ! أوقد مث ياحبيبى حقا ؟ أحقا أنك لن تسمع 
صوتى ولن أسمع صوتك إلى الأبد ؟ كلا كلا .. هذا أنت يمن 
يدى كأ نضر ماتكون . فأى شىء يقدر أن يحول بينى وبينك ؟ 


550000 
إن كان هذا ا ا 0 
كان هذا موتا فلأحيينك بحبى » فإن حبى لأقوى من المو 
ومما هو أعظم من الموت ! ( تهض فى عزع وقو ) لأسلين 

من أجلك ع 00 6 ولأواصلن 0-0 ورقصى 
اك 

( تبدأ فى الرقص وتشير إلى نبعا فترقص معها رقصة 
جدائزية خاشعة , وهنا يسود الصمت ويقوم الرقصس مام 
الكلام تعر به إيزيس عن شعى المعانى ومختل ف 
الأحاسيس ٠‏ فطورا تتدب زوجها وتتفجع عليه , وطورا 
تبتهل إلى السماء متضرعة متوسلة » وطورا تهيب بالجئماث 
أن يقوم من مرقده وكأنما تنفض من حياتها عليه » وتبتا 
تقلدها فى ذلك كله وتدور معها حيث دارت . أما حتحور 
فواقفة فى مكانها لاتحرك غير يديها تتابع بهما حركات 

( يستوى أوزيريس جالسا فى التابوت وهو يفرك عينيه 
كأنما كان نائما فاستيقظ ثم ينهض قائما ) . 


: ( تقبل نحوه ) أوزيريس الحبيب ! 
 :‏ يفمح ذراعيه لها ) إيزيس الحبيبة !! ( يعتتقان فى شوق 


وحرارة ) . 


: ( تنتبه من دهشها فتأخد بيد نا قائلة بصوت خافض ) 


هلمى معى يا بنتى إلى الفناء الخلفئ' لندع الزوجين يختليان 1 


أوزيريس : 


إبزيس 
أو وبر 


إيزيس 


أوزبريس : 


إبزيس 


أو زيريس : 


سي ايقل ممه 
( تنسحبان إلى جهة اليسار حتى تتواريا خلف الكوخ ) . 
ارا ركه اريس )روات باياي ارايت 
كثيرا من أجلى . 


, فى سبيلك يا حبيبى يهون العذاب .. هأنتذا قد عدت إلىّ 5 


وهأتذى هرة ة أخرى بين ذراعيك . 


رحني 0 ) واشوقاه إليك .. ماأحلاك ياإيزيس 


, ادق الى ايل‎ ١ 


الحمد لله الذى أعادنى إليك . 


وقبلاتك . 
١‏ يوسعها ضما وتقبيسلا ) حبيبتى إيزيس .. مليكتسى . 
زوجى ! 


( سعار) 


سس 724 مس 


المشهد الرابع 


نفس المنظر السابق : 
يفتح باب الكو اخ عند رفع السعار فيظهر أو زسريس 
وإيزيس متعانقين ثم يجلسان على مقعد في الفناء 5 


: ( تنظر إليه فى اهتمام ) والآن علام عولت يا أو زيريس ؟ 
: ذرينأ يا حبييتى من حديث سث .. دعيئا الليلة ننعم بطيب هذا 


الوصال . 


: لن يهنا لنا طيب الوصال حتى ننتقم من هذا المغتال الأثيم . 


هاهو ذا قد ثبعت عليه جريمة اغتيالك غدرا أمام الشهود من 
رجالك ورجاله » فعليك أن تسعى حتى تنفذ حكم العدل 


#من 


:. ( فى رقة وعطف ) لوددت ياإيزيس لو أمكن العفو عنه 1 
: هذا ماكنت أنحشاه منك . كيف تريد أن تعفو عمن اغتألك 


ثم اغد غتصب عرشك ؟ 


: لعله لما حكم البلاد قد صلح حكمه وعدل كما وعدنى أن 


يفعل . 


: ويحك يا حبيبى كيف تتوقع من مثله الصلاح والعدل ؟ هذا 


شعب مصر يعانى الويل والثبور من ظلمه وظلم رجاله . 
كيف ذلك ياإيزيس ؟ 


إيزيس 


مسب ءلم لسببن 


: -حسبلك أن تعلم أن ظلم رجاله قد شمل البلاد كلها حتى امتد 


إلى هذه البقعة النائية من أخراج الوادى ٠‏ وأصاب أهل هذا 


الكوخ . 


: ( مستعظما ) ماذا تقولين ؟ أصاب هذه العجوز الصالحة ؟ 
: نعم لقند قتلوا ابنها الوحيد ظلما وعدواتا 5 

* يأ ويلعا .. كيفى قتلوه ؟ 

: ( تبهض ) سادعوهالتقص ذلك بنفسها عليك ( تتوجه نحو 


اليسار وتادى ) نيتا ؛ نبتا ! 


: ( يسمع صوتها من خلف الكوخ ) لبيك يامولاتى 1 

: قولى للسيدة حتحور لتاتينا الساعة . 

: ( صوتها ) سمعا يامولاتى . 

: ( تعود فتدنو من زوجها ) ياليتك رأيته يا أوزيريس . لد كان 


: هل رأيته أنت ياإيزيس ؟ 
: نعم رأيته حين مررئا هنا من قبل . هو الذى أححبرنا أنه رأى 


التابوت مر فى هذا النهر . 


سكين 1 


( تدخل حتحور وخلفها نبتا فتركعان أمام أوزيريس ) 


: ( راكعة ) مولاى أوزيريس العظيم . 
8 أاجلسى يا سيدتى عه ان أريد أن أشككسرك على يمي 


أو زبريس : 
: أو رأيته يا موللاى لتضاعف حزئك عليه .. لقد كان فتى -جميلا 


سم وار 


أوزبريس : 
: من ذ! يجرؤ على الشكوى فى هذا العهد ؟ لو فعلت لكنت من 


سستسجور 


سي [الآلي مسي 


: هذا شرف لى كبير .. لقد صرت بنزولك عندى يا مولاى أسعد 


امرأة فى الوجود . 


َ اجلسى يأسيدنى . . أجلسى . 
: ( تجلس ) حمدا للأقدار التى ساقدكم إلى والن البمن السواذ 


على ولدى بعد اليوم . 


ا 7 لاتخلعى السواد يا حتحور حتى ننتقم لولدك الشهيد 


ولألوف الضحايا سواو»من ذلك المجرم الأأكير ورجاله .. 
قصى على الملك ياحتحور كيف قتلوا ابدك الوحيد . 


: أجل .. قصبى علىّ كيف قتلوه ؟ 
: ( تبكى ) ماأقسى قلوبهم يامرلاى ! ( تكفكف دمعها ) 


كانت شنا ماشية نعيش على لبنها ونتاجها » فجاعوا ذات يوم إليدأ 
وأرادوا أن يستاقوها » فحاول ابنى حوريس أن يمنعهم من ذلك 
فاجتمعوا عليه وطرحوه أرضا هناك فى تلك الرحية يامولاى ؛ 
( همشيرة بيدها إلى بقعة أمام الفناء ) ثم سل أحدهم سكيته 
فذبمحه وأنا أنظر إليه يامولاى حتى غشى على ٠‏ 

( تسعخرط فى البكاء ) . 

وأرحمتأه لك إن حديئتك هذا ليقطع قلبى إ 


كان عن الت الختين .د 


الهالكين » وما 1 كتحلت عينى برؤية وجهك يا أوزيريس العظيم . 


أوزيريس : 
: ( تكفكف دمعها ) لم يبق من عدلك يا مولاى إلافى مملكة 


عه 


سحححور 


أوزيريس : 


أوزيريس : 
1 علام عولت إلان يأ أوزبريس ؟ 


إبزيس 


أو زبريس : أ 
: تلحق بانصارك فى غرب الدلتا فتقودهم لسحرب الظالم 


إيزيس 


أو زيريس : 


سس 5م سيل 


ياويلتا .. أما بقى من عدل فى الأض ؟ 


غرب الدلتا التى لم يقدر على إخحضاعها الطاغية الغاصب ؛ 
فهناك أتصارك الارفياء يدافعون عن مجدك ويسيرون على 
هديك . ولكنهم لا يستطيعون خارج مملكتهم أن يعجيروا 
أحدا أو ينصفوه من ظلم أوانك الأشرار . 

( يترقرق الدمع فى عينى أوزيريس ويبدو فى وجهه الأمى 
الشديد ) . 

( بصوت يخالطه اليكاء ) لطفك ياالهى يعبيدك . 
ياويلتا .. مايكون لى أن أكدر صفوكما الليلة بقصتى المحزنة 
( تتصنع البشاشة والسرور ) لاتحزن يامولاى من أجلى فقد 
تعزيت عن ابنى بعودتك إلى الحياة . لقد عاد أبتى إذ عدت 5 
وحيى ابنى إذ حييت . غدا يامولاى تطهر البلاد من الظلم 
والفساد » وتعود إلى عرشك ء فيعود النور والحياة إلى اليلد 
البائس والشعب البائس . 

وارحمتاه للشعب الكريم والبلد الكريم 


ماذا ترين يأإيزيس ؟ أشيرى على .. 


المختصب : 
أناعن صييز غير احرف ؟ إن المحرب شر مستطير يأإيزيس ؟ 
وسيصلى بنأارها كثيرون من هذا الشعب المسكين . 


سس 7م سس 


: شر لا بد منه ومن ورائه الخير ‏ 

: لعلنأ نجد متها بدا يأإيزيس . 

: كيف ؟ 

: سابعءث إلى أخحى ست ليكف عن الظلم والفساد ويردع رجاله 


عنهما كما وعدنى من قبل » فإن فعل تركته فى الحكم , 


المجرم ؟ إنه سيقهقه ضاحكا من رسالتك . 


: ذلك الشان الآخر هو الذى سيكون .. فلا تضيع نصحاك 


سدى ولا وقتك .. أن يجدى معه غير الحرب . 


: ( بصوت حزين ) إن لم يكن من اليحرب بد فواشقائي ! 


( يستر وجهه بيديه كأنه يتى رؤية أمر فظيع ) . 
( تمسمع جلبة من جهة اليسار وقعقة سلاح ) . 


( تدطلق نحو اليمين ) . 


: ( نهب مرتاعة ) الأشرار يامولاى ! انج بنفسك يامولاى ! 
: ( كمن ينتبه من غفلة ) الأشرار ؟ من تعنين ؟ 


(يد خل بضعة عشر رجلا من جنود ست يتقدمهم ست وهم 
شاهرو سيوفهم فيحيطوت باوزيريس ) . 


: ( يجيل بصره فيهم حتى يستقر على مست )ست أنحى ! ماذا 


تريد ؟ 


سس 68 سنب 


: سلم نفسسك ياأوزيريس .. إياك أن تقاوم وإلا تعاورناك 


بسيوقتا . 


: ( صائحة )كلا .. لا تسلم نفسك ياأوزيريس .. إنهم 


يقتلونك . 


: لن نقتله إلا إذا قاوم 1 


ماذا تنقم منى يا أخى ؟ إن كنت تختى أن أنترع الملك 
( مقاطعا )كلا لا أخثى شيئا .. أنا ملك الوادى لا يقدر 
أحد أن ينتزع ملكى منى . 


: أصغ إلى أولا لعلنا نتصالح 3 

+ كله .. لا أريد سماع شىء منك .. سلم نفسلك وكفى . 

: ويلك أيها المجرم الأثيم .. ألم يكفك ما غدرت به من قبل ؟ 
: أنت التى جنيت عليه ببحثك عن تابوته .. لو تركته ومسيره 


لاسترامح وأراج . 


ويلك أيها المجرم : 
: اسحتى يآ ساحرة .. لا تشغلينا بصياحك 23 لرجاله ) كتغوه 


بالحبال . لا تقاوم يا أوزيريس وإلا ... 


: أحشى عليك يا أخى من غضب الله ولعنته . 


لكت لا اسن شيا .. كقره . 


( ينيرى اثنان منهم ليكتها أوزيريس دون أن يبدى أى مقاومة 
وتحاول إيزيس أن تحول دون ذلك ). 
دعيهم يفعلوا ما بدا لهم .: اعتصمى يا حبيبتى بالصبر 1 


بيس 


ملس © سد 


( يفرغ الرجلان من تكتيفه ). 


: سوقوه الآن إلى تلك الرحية . 
: ( تصيح )يا ويلتا . أتريدون أن تذبحوه كما ذيحتم أبنتى 


حوريس ؟؟ 


: أخرسى أيتها العجوز الدردييس وإلاا حطمت بهذا ما بقى من 


أسنانك . 


: ويلك يا مسجرم ماذا تريد أن تصنع بزوجى ؟ ماذا تريد أن تصنع 


بالمتلك ؟ 


00 يتض ا حلث فى خيث )أيتها الساحرة ألم تعلمى يعد ماذا نحن 


صائعون به ؟ لأبُطلن الليلة سححرك فلا تقدرين على إحيائه من 
جديدء لتقطعته إربا إربا ونفرقن أشلاءه فى مختلف أرجاء 
ادي . فاجمعيها بعد ذلك ات إن قدرثت . 


اونت 7 فى الحياة بعد 00 


+ ( يبدو فى وجهه مزيج من الشماتة والشهوة الأثمة )كلا 


أيتها الساحرة الجميلة لا ينبغى أن أقتلك .. إن لى لوطرا فيك 
وستجدين عندى ما يعزيك عن زوجك هذا التعس . 


١ :‏ تنهره )اسكلت يا نذل ! عليك اللعنة أيها المجرم الأثيم ! 
اوحات او ا 7 .. لا حرج عليك .. 


هكذا ينبغى أن تفعلى أمام زوجك .. غدا سيزول زوجك من 
الو-جود أسد الغزل من فمك هذ! العذيب . 


: اعساً أيها اللعين !( يختقها البكاء والدحيب ). 


سن آم سبلم 


: ( لرجاله )هيا سوقوه . 
( الرجال يسوقون أوزيريس ويدفعونه دفعا ). 

: ( تصيح معولة )أوزيريس ! أوزيريس ! ٠‏ 

: ( يلعفت إليها وهم يسوقونه )تجلدى يا حبييتى إن الله معنا . 
( يخرجون بأوزيريس ) ' 

: ( تحاول أن تلحق بهم فتخونها قواها وتقع على الْأررض وهى 
تصيح )أوزيريس ! أوزيريس ! 
( تتكب عليها نبعا وحتحور وتواسيانها وهما باكيتان ). 


( مسار ع 


لفعس ل المارخ 


سي يك ممست 


المشهد الأول 


بهو متوسط فى القصر المخصص لنزول إيزيس وابنها 
حوريس فى مملكة غرب الدلتا المستقلة . للبهو بابان 
أحدهما يؤدى إلى خارج القصر ويققع على اليمين والآخر 
يؤدى إلى داخل القصر ويقع على الشمال . 

يرفع الستار عن إيزيس جالسة على أريكتها وبجاتبها 
حووريس فى نحو الثالنة عشرة من سنه . وهما يستقبلان 
وفذا من بعض القرى الخارجة عن مملكة غرب الدلتا جاءوا 
لتقديم فروض الولاء . وهو مؤشف من خمسة رجال 


والجميع وقوف 1 


: هل تأذن لنا مولاتنا الملكة بالانصراف ؟ 


تبقون قليلا بعد 9؟ ‏ 


: شكرايا مولاتى 0 حسبنا أن قد رأيئا وجه أوزيريس فى وجه ابنه 


حوريس .. سترجع إلى قرانا ونحدث الناس بهذا الشرف . 


- نشكركم أنا وأبنتى غلى هدأيا كم ٠‏ وترجو أن يقدرنا ألرميب 


: إن الهدايا يا مولاتى على قدر مهديها ء ولا نريد عليها جراء إلا 


أن يجلس الأمير حوريس على عرش أبيه . 


: سيتم ذلك بإذن الرب وبفضل إخلاصكم وولاتكم . 


رئيس الوهد : 


إأيزيس 


رئيس الوفد : 


إبزيس 


تب انه 


تقى يأ مولا تتى أن الشعيب كله من شمال الوادى الى جتوبه 


يتمنى ذلك ويرى فيه خلاصه من هذا العهد البغيض . 


: حتى بعد أن -حكم القضاة الكبار بأن الملك لست ؟ 


ما كان لهذا الحكم أى تأثير على رأى التاس وعقيدتهم » 
فقصاراه أنه أفقدهم الغقة بعدل المحكمة العليا ولكفه 
لم يزعز ع إيمانهم يأن عرش الوإدى يجب أن يعود إلى حوريس 
خليفة أوزيريس العظيم . 


: بورك هذا الشعب المخلص الوفى !( تنهض إيذانا لهسم 


بالانصراف ). 


: هل لنا أن نقبل رأس الامير ؟ 


: لا يستطيع أحد أن يمنعكم هذا الحق .. إنه أميركم ‏ 


( تأخذ بيده فتقدمه لهم فيقبلون رأسه واحدا واحدا ثم 
يركعون وينصرفون ). 


الاحلاص لك > ويحقك الأمال عليك ؟ 


: إنهم يا أماه لأناس طيبون . 
: فكن جديرا يا بنى بتحقيق امالهم .. يجب أن تصير قويا 


لتنتقم لأببيك من ذلك الغاصب الأثيم فتخلص الناس من 
شروره وأئامه . 


( تدخل فبتا من اليمين ). 


: مولاتى » هذا قائد القواد يستاذن عليك 5 
! دعيه يدل . 


حخورس. : 


إيزيس 


إبزيس 


إيزيس 


حاموس 9 


أيزيس 
اموس 


حاموس 


إيزيس 


حاموس 5 


إيزيس 


يسمه له عه 


( كأنه لا يريد أن يرى قائد القواد )إن تحوت الحكيم ينتظرنى 
يا أماه فهل أذهب إليه ؟ 


( ينطلق حوريس فيخرج من اليسار ). 


: ( تتمتم )ابن أبيه حقا .. يكره العنف والقوة .. ويؤثر اللخير 


والسلام . 
( يدخل حاموس قائد القواد فينحتى للملكة احتراما ) . 


: مرحبا بك يا حاموس .. أما تزال مصرا على طلبك ؟ 


نعم يا مولاتى لا يمكن تدريب الأمير كما ينيغى إلا اذا عاش 


معنأ فى المعسكر . 


: إنك كلفتنى يا مولاتى أن أحيل ضعفه إلى قوة .. ولن يتسنى لى 


ذلك وهو يعيش هنا بين التدتيل الذى يلقاه من مربيتيه حتحور 
ونبتا » والتعاليم المثبطة التى يتلقاها عن الشيخ تحوت . 


- ويحكك إنها تعأليم أوزيريس العظيم 5 : 
: لو كات أوزيريس حيا يا مولاتي لكان أحكم وأحجى من أن يصد 


ابنه عن تقوية جسمه بالرياضة والتدريب . 


: صدقت يا حاموس » بيد أنه كان يكره العنف كما تعلم . 


فكأن مصيره من أجل ذلك يا مولاتى أن فقد حياته وعرشه » 
واتسر شعسب اليل عدلة وإصلاحةه . 


: ( تسهد )أجل لقد كان فى وسعه أن يتقى كل ذلك . 
حاموس : 


فليتعظ ابنه بما وقع لابيه . 


إدريس 


إنزيس 


إتيس 


ميس 81 يمد 


فأولى عزمك إذن كل مايتطلبه من تدبير » ولاتدعى شيخا 
كبيرا كهذا يفسده عليك . 


: سأشدد على تحوت ألا يلقن الأمير يعد اليوم ما يثبطه عن 


: لا جدوى من ذلك يا مولانى ما بقى الأمير هنا فى القصر . 
: لكنى أرى أن ابثى قد أفاد من تدريبك وأصبح اليوم أقوى كثيرا 


ممأ كأن . 


ّ عدا حق يا مو تى 0 بلى أن اله الركرل بن 


المعسكر . 


: أخشى أن يعترض تحوت على ذلك . 
: فأبقيه إذن عند تحوث ليلقنه الحكمة والفضيلة وأعفينى عن 


مهمة كذريية . 


: كلايا حاموس .. من ذا يقدر على تدربيه سواك ؟ سيكون للك 


ما تريد ( تصفق بيدها فتدخل لبتأ )ادعى الأمير -حوريس يا 
نبعا .. إنه لالحا ا ري 


: بل نحن المديئون لكم ولأهل مملكعكم هذه الباسلة .. والله 


لا ندرى ماذ! كنا نصنع لولاكم يأ أنصار أوزيريس : 


14 
ات 0 


«جحوريسر. 


0 


: لا فضل لنافى ذلك يا مولانى .. فإنا إذ نتصركم يا آل أوزيريس 
إنما نعمل لمصلحتنا ولمستقبل ذرارينا .. وما تمكنا حتى أليوم 


من الوقوف فى وجه هذا الظالم المغتصب إلا بريحكم . 
( يدخل حوريس ) . 


: ( يتحتى احتراما له )صياح الخير يا خليفة أوزيريس . 
: هل دعوتئى ياأمأه ؟ 
: نعم غلم اذو عتىيها تن ( يدنو منهأ )إنك تعلم يا ولدى أن 


عليك واجيا كبيرا تؤديه لأبيك الشهيد ولشعبه الكريم + ولن 
تستصريع أداء ذلك إلا إذا صرت أقوى رجل فى الوادى كله . 


١‏ يتغير وجهه قليلا )طالما سمعت هذا منك يا أماه ولك 


ها شأن لكر البدنية فى ذلك ؟ ؟ هبينى صرت أقوى الناس كمأ 


تريدين . .. أفلا يوجد فى الحيوان بعد ذلك ما هو أعظم منى قوة 
وأشد فتكا ؟ 


: قد علمت عمن تلقيت هذا . 5 
: تلقيته عن تحوت الحكيم .. لقد روى لى عن والدى أوزيريس 


الشهيد أنه كان يقول « إنما يتفاضل التاس بصفاء قتوبهم 
وسمو أخلاقهم لا بقوة سوأعدهم 6 


4 هذا حق يا بنى » ولكن أباك كان أقى الناس جسما » وكان مع 


ذلك أصقاهم قليا وأسماهم خخلقا . ألا تذكر يبنى يوم وقفنا أمام 
الفعناء ف 6 ا 


مع وسار 


امي 
محنجا بضعف بنيتك ولين عظامك ؟ يجب يا بنى أن ثرى 
ذلك المجرم أنك ابن أبيك حقا . 


. سمعا يا أماه .. سأواظب من اليوم فصاعدا على التدريب . 
:نون لايكفيي سيد الأمير :, 

: فماذا تريد إذن منى ؟ 

: أن ته تقيم معنا فى المعسكر حتى يكمل تدرييك 

: أجل .. ينبغى من اليوم فصاعدا أن تقيم مع الحيش فى 


المعسكر . 


: بعيدا عنك يا أماه لا تريننى ولا أراك ؟ 

: ستقطى بيننا يوما من كل أسبو ع فنراك يا بنى وترانا . 

: هل يذهب معى تحوت إلى المعسكر ؟ 

: ماالداعى لذلك يا بنى ؟ إنه سيبقى هنا فى مكانه . 

: فكيف يتسنى لى أن أتلقى الحكمة عنه ؟ 

: ستجلس إليه يوم تزورنا من كل أسبوع 

: لكن سيو حشتى فراقك يا أمأه وفراق تبتا وحتحور : 

: وسيوحشنى فراقك أيضا يا بنى العزيز .. ولكن الواجب 


يقتضيئا ذلك » بلا بد من النزول على -حكم الواجب .. أطع 
أمك يا بنى ليوفقك الرب إلى كل شير . 


. إن تكن هذه مشيئتك يا أماه فسمعا وطاعة 1 . لقد سمعت من 


تحرت أن والدى كان يقول إن طاعة الك واجية وطاعة لآم 


أوجسبه . 


إيزيس 


إمزيس 


مع 815 عسم 


: ( تضمه إلى صدرها فى حدان واستبشار )بوركت يابنى .. 


الآن اطمأن قليى عليك وقرت عينى بك .. انظر . قد 
أصبحت اليوم أقوى كثيرا مسا كنت .. وإذا عشت في 
حاموس فستصيح عما قليل أقوى رجل فى الوادى .. اليس 
كذلك يا حاموس ؟ 


: بلى يا مولاتى .. سيصبح مثل أبيه فى اليأس والقوة . 
: ( بصوت يخالطه الأمى )وددت لو أصير مثله فى الحكمة 


والفضيلة . 


: وستبلغ هذه الغاية أيضا يا حوريس . 
: أجل ياسيدى الأمير » فى وسعلك -حين يكمل تدريبك أن 


تتلقى من حكمة أوزيريس ماتشاء . 


: اذهب الآن يابنى فدع نبتا تجهز لك مايلزم من ثيايك 


ومتاعك 


: سمعا ياأماه ( يخرج من اليسار ) 
: أمسرور أنت الآن ياحاموس ؟ 
: غاية السرور يامولاتى .. الآن سأبلغ به ماأريد . سأقف كل 


جهادى عليه وكل ما أوتيت من فن ودراية » ولن يمضى زمن طويل 
( يدخل تحوت متوكنا على عصاه ) . 


: أحقا يامولاتى أن سيدى الامير سيقيم فى المعسكر ؟ 
: نعم ياتحوت .. لقد قررنا ذلك . 


سم وريس 


سس © ل ببسي 


: أليس بحسبه يا مولاتى أن يتلقى الرياضة التى تريدونها له وهو 


: لم يعد ذلك كافيا يأ تحوت . 
. لكنه سينقطع عن تلقى حكمة أبيه عنى .. آلا تحيين ياعرا 0 


أن ينشا ابن أوزيريس على هديه وحكمته ؟ 


: بلى يا تحوت » ولكن أوزيريس كان أقوى الناس كما تعلم . 
: 052 عن ن الانتقام لإنقاذ الشعب من هذا الظالم الفاجر . 


أولا تحب يا تحوت أن يسترد حوريس عوش أيه ؟ 


٠.‏ تلك أمنيتى يا مولاتى وأمنية الجميع .. ومن أجل ذللت أريد أن 
ألقنه حكمة أوزيريس لكى يكون صالحا مصلحا مثله . 

: يصب أن يسترد عرش أيه أولا ثم لقنه بعد ذلك ماتشاأء . 

: لكن يا مولاتى 1 1 : 

: اسمع ياتحوت .. لقد أطعتك فى المرة الاولى إذ أشرت على 


بمقاضاة هذا الظالم الغاصب فى محكمة العدل العليا » فكان 
أن حكم القضاة له علينا فضعفت بذلك قضيتنا . فاترك الأمر 
لى فى هذه المرة فإنى وائقة أن النجاح سيكون حليفنا 
بإذن الرب 1 

( يدخل حوريس متأهبا للخروج وتدخل نبتا وحتحور وهما 
مكتعبتان لوشيك فراقه » 


0 مون عاش ) ٠‏ تكسما يأ حبيبتي فإنى 


إزيس 


حوريس : 
: ( قدنو من حاهوس ) أوصيك بمولاى الأمير بالجامو. 


: اطمكنى يا حتحور 1 سيعجد مولاى الأمير فى المعسكر كل 


إبزيس 


حو ريسو 


إأيزيس 


١-7‏ ال لم 


: أستعدذدنت للرحيل يا بنى 


نعم ياأماه 2 


: ترفق به .. إياك أن تكلفه مالا يطيق : 
: لن أكلفه مالا يطيق .. إن الرياضة يا سيدتى لا تؤتى ثمرتها 


: لكبلء لم تراع ذلك فى الأسبوع الماضى » فقد -جاءنا الأمبر من 


عتدك وهو يعراج من التسلخ الذى وقع فى فسخذه من فرط 
الركوب . 


لاضرز غلى الأمير من ذلك 1 هذا شثىء لابد أن يقع فى 


اليدأية ثم ي يمخشن جاده فلا يشحو شيعا . 


: ويحك ياحتحور .. إن ابنى قد صمم على أن يصير أقوى رجل 


فى الوادى ليسترد عرش أبيه من غاصبيه وينقذ شعيبه كن 
ظالميه » فلن يحتاج بعد اليوم إلى تدليل منّى ولا منك . 

( تعائق أبنها وتقبله ) . امض يا بنى على بركة الرب . 
وداعا ياأماه . 


( يتوجه الجميع نحو الباب الأيمن للخروج ) . 


- 0ف ك5 


تحوت : ( ينظر شرًرا إلى حاموس قائلا بصوت خافض ) كل هذا 
منلك . 

حاموس : ( باسما ) بل كل هذا منك أنت . 

تحوت : واحسرتا .. انتصرت القوة على الحكمة . 

حاموس : ياسيدى الحكيم .. ماذا تغتى الحكمة من دون القوة ؟ 


( ستسار ) 


( ع 07س أوزيريس ) 


 8ملاسس‎ 


المشهد الثانى 


المنظر السابع . 

١‏ قاعة المحكمة العليا بعين خمس ‏ القضاة الكبار 
فى مقاعدهم يتوسطهم رئيس القضاة ‏ فى الجانب الأِمن 
قرب المنصة يرى حوريس وأمه إيزيس وتحوت وحتحور 
وحاموس هندوب مملكة غرب الدتا المستقلة .» وفى 
الجانب الأيسر يرى ست وزوجته نفتيس وبعض كبار رجال 
حاشيته وقد وقف خلقه حارسه العملاق الضخم ل يرى 
كثير من الأشراف والأعيان ووجوه الشعب جالسين فى سائر 
القاعة ‏ بقعة خالية أمام المنصة ) . 

( ترى إيزيس عند رفع الستار واقفة تترافع فى -حماسة 
وغضب ) . 


: هيهات أيها الغاصب الظلوم » كان فى وسعلك أن تقول هذا 


يوم اجتمعنا هنا منذ سبع سنين » إذ كان صااحب الحق غلاما 
صغيرا لا حول له ولاقوة . حتى لقد جرت يومغذ أن تتهمه بأنه 
ليس ابن أييه » فطعنت بذلك فى شيرفى أمام هؤلاء القضاة 
الكبار وعلى رؤوس الأشهاد . أما اليوم وقد صار أبنى -حوريس 
كما كان أبوه أقوى رجل فى الوادى كله فحذار ثم حيذار ! 


حأعوس 


عد 45 هت 


: أقوى رجل فى الوادى ؟ إلا ترين أن هذه دعوى عريضة حذا » 


وأن هذا اللقب لايصلح لغير رحل واحد هو الذى يدين له 
الوادى كله بالطاعة والولاء ؟ 


لانه وريمث أوزيريس وخحليفته . 


: إن كأن ماتزعمين حقا فعلام جكتم لتقاضونى فى محكمة 


العدل العليا وتطالبو! بحقه المزعوم ؟ هلا بقى أبنك فى تلك 
الدويلة الخارجة على وحدة البلاد وسلطائها فيحكم الوادى 
كله من هناك ؟ 


: ( غاضبا » اكفف لسانك عن مملكتنا المستقلة » فلن 


كانت صغيرة بحدودها فهى كبيرة بشجاعتها وإيمانها ودفاعها 
عن السحق ووقوفها فى وجه الباطل . ولولاها لانقطع أمل الوادى. 
فى المخلاص من حكم البغى والفساد + وفى الرجوع إلى حك 
العدل والصلاح تحت ظل خليفة أوزيريس العظيم . 


: العرش عرشى لن أنزل عنه لأحد . 
: هيهاات أن تظل جالسا على العرش المغتصب » وقد ٠‏ 


ا 


!العوان : 
: هل يجوز يا معشر القضاة أن تسمع فى هذا الحر 


مكل هذه النغمة ؟ 


سد م «الأاميهم 


: كلا لاينيغي لكلمة التهديد والوعيد أن تقال فى ساحة 


القضاء ومحكمة العدل . 


9 ويلكم لقد د تسدم ساحة العدل بعجبدكم وحوركم وتتكركمى 


: هل تسكتون على هذه وقد أهانت كرامتكم وكرامة 


القضاء ؟ 


: أجل لقد أهينت كرامة القضاء المقدس ! 
8 ويلكم هل أبقيتم للقضاء قدسا أو كرامة ؟ 


يا سيدتى إن كنت تريدين قضاء فهذه مسحكمة العدل العليا 
كما تركها أوزيريس العظيم ٠‏ فعليك أن تحترميها وتنزلى 
على ماتحكم به » وإن كنت تريدين حربا فللحرب ساحة 
أخرى غير هذه الساحة , 


: قد فسد القضاء على أيديكم فلن ينصغنا من هذا الغاصب 


الظالم غير المحرب 8 


: ففى غير هذه الساحة تكون الحرب . 
. بل فى هذه الساحة ! 
: ( يضحلك ) تريد أن تحاربنا هنا بالشتيمة والسباب إذْ عجز 


أنصارها عن محاربتنا فى ساحات القعال . 


: إننا لم نعجز عن محاربتك . 
: فعلام كغفتم عن مواصلة القتال » والتمستم منا عقد هذه 


الهدنة لتقاضونى بزعمكم فى ساحة القضاء ؟ 


: غيرنا التمس هذه الهدنة : 


تمحود. 


لس أ ع ١!‏ عمسم 


أجل أنا الذى الف بالتماس الهدنة حقنا لدماء هذا 


الشيعب البرىء » وجريا على سنة أوزيريس العظيم » لعل 
هؤلاء القضاة الأجلاء أن يراجعوا حكمهم الجائر ويتوبوأ إلى 
العدل والأنصاف فيحكموا بالحق لصاحبه . 


: كيف يستقيم هذا مع تهديد السيدة إيزيس بالحرب'وفى 


هذه الساحة المقدسة ؟ 


: لقد أخضعتكم القوة للباطل » فأريد أن تخضعكم القوة 


للحق . 


( ينبهض حوريس من مجلسه فيتقدم مقتربا من ست ) . 


: ويلك ماذا تريد أن تصئع ؟ 
: لاتخف فلم يأت دورك بعد . 


( يشير ست للحارس العملاق فيقف دونه ) , 


: ( فى رقة واستعطاف ) عد يابنى إلى مجلسك . 

: لاتخافى يا خالتى فلن يصيب زوجك هنى سوء . 

: أحعاف عليك أنت . 

: اطمعنى ياخعالتى العزيزة ( للعمصلاق ) ماذا تفعل هنا 


يأهذا ؟ 


: أنا حاوس مولاى الملك . 
: هلا جاء بمن هو أقوى منك ليحرسه ؟ 
: لا يوجد أقوى منى 1 


ست 3ه 


(١‏ يحدجه بنظرة غاضبة ) ..؟ 
( مستدركا ) لايوجد أقوى منى سوى مولاى ست . 


: إذن فأنت غريمى .. أرنى كيف تحرس سيدك ؟ ( يمسلك 


بإحدى يدى العملاق فيجذبه جذبة قوية حتى يقف به فى 
وسط القاعة ) أرنى قوتك ياهذا .. اضغط على يدى بكل 
تولك 


: اضغط عليها وحطمها بين أصابعك . 
: ( صائحصة مشفقة ) كلا لاتفعمل ياوحش » أرسل 


يدة ..( لحوريس ) ابتعد عنه يأ حوريس . 


: ( ينهرها ) اسكتى أنت » حطمها بين أصابعك . 

: ( يضغط على يد حوريس بكل قوته ) اه .. آه 4 

: إنى عأ شعرت بشىء . 

: ( صائحا ) اضغط يالعين . 

: ( يزحر باذلا أقصبى قرته ) أه .. آم . 

: أفهذه أقصى قوتك ؟ خذها إذن منى ( يضغط على يد 


العملاق ) . 


: (يتأوه ويتوجع ) آه .. دعنى . دعنى . لقد كسرت عظام كفى ! 
: اصير قليلا .. إنك لم تر بعد شيئأ , 
: ( يصيح بأعلى صرته ) 5 !آم ّ 
: ( يدفعه فيلقى به على الأرض وهو يخور كالعجل ) دع 


سيدك يتخذ حارسا أقوى منك ء فإن لم يجد فليكن حارس 


نفسه 1 


وجو سيب 


إيريس 
رئيس القضاة 


و ا لكك 


( يعود إلى مجلسه بين دهش الحاضين وإعجابهم ) . 
( ينظر القضاة بعضهم إلى بعض ) . 


: هل فهمتم الآن يامعشر القضاة ماذا أعنى ؟ 
١‏ يأ معشر القضاة إنى أنصحكم أن تراجعوا حكمكم الجاثر 


وتثوبوا إلى سبيل العدل ء إحقاقا للحق وصونا للسلام 
( يبدو الامتعاض الشديد فى وجه ست ثم يخفى ذلك 
ويظهر الرضا بما فعل حوريس ) . 


: بوركت يا حوريس .. أنث الساعة ابن أى حقا » فلا بأس 


عندى أن أنزل لك عن بعض ملكى إذا رغبت فى ذلك. 


: القادر على إسترداد جه كاماد لا يرضى أن يستجدى 


بعض حقه من غأصيه 5 

( ينظر رئيس القضاة إلى ست فيومى؟ له بيديه خفية كأنه 
يستشيره فى فسمة البلاد مناصفة فيومئ له مست 
بالموافقة ) . 


: ما عهدنا قبل يومنا هذا قاضيا يؤامر أحد الخصمين 


: يا سيدتى إنما فكرت فى الصلح والصلح خير .. وقد 


أحبيت أن أعرف رأى مليكدا المبجل » فإذا هو جم 


: لا صلح الدذهر بين غأصب ومغصوب مله . 


أيزيس 
رئيس القضاة 


سب 2 + 5 سب 


: قولوا ما عتذكم . 
:حي أت يظهر الداول مع زدلاقة بل 0 نعرض 


على المتقاضيين الاين ملحا تحن .به الدماء + 
وتوصل به الأرحام » ويقر به السلام .. 07 حوريس شمال 
الوادى . وللملك سمنلك جوتوية ) ولخير الخصمين من ييادر 
إلى إعلان قبوله وموافقته . 


: هذه قسمة غير عادلة فالشمال أفضل. من الجنوب » ولكنى 


سأقبلها نزولا على مشيئة القضاة الأجلام و إكرأما لابن 
أختى الأمير وريس ٠»‏ مع احتفاظى بحق الرجوع عن 
موافقتى إذا لم يوافق الطرف الثانى عليه . 


: فارجع عن ذلك من الآن فإننا لن نوافق . 
: إيزيس يا أتاه .. هلا تقبلين هذا .. فالصلح خير ؟ 
: كلا يا أختاه .. لا ينبغى أن يكون جزاء قاتل أوزيسريس 


ا و من الخبر للك أن يقبل والا فلا جفاح على 
ا كك در نامك . 


:الث الآن لسن فى يد المتحكمة :. 
: فى يد من إذن ؟ 

: هذا الغاأصب يعرف ذلك . 

: لا يتبغى لابن أوزيريس العظيم أن يتكلم عنه سواه . 
ة : أجل نريد أن نسمع من لسانه فهو صاحب الشأن . 


عم 3066 سد 

حخ وريس َ ي الضكل القضاة .. لقد محد هذا التهر أ لمقدس بن شمال 
الوادى وجنوبه فلن يقدر على فصلهما أحد .. قسما برب 
الارباب الذى قصى بتوحيد وادى النيل لاك يفصل رأمى من 
جسدى أحب إلى من أن يفصل جنوبه عن شماله . 

رئيس القضاة : أفيعني , الآمير حوريس بهذا أنه يؤثر بقاء الوادى كله فى 
يد عمه المت”ك ؟ 

حوريس : نحم .. هذا شر أهون من شر تقسيمه وتمزيقه . 

رئيس القضاة : فليكن إذن مأ يوثره الامير موريس . 

إيزيس< : هيهات ..لا يكون حكم الوادى إلا لصاحب الحق فيه إن 
كان للحق اعتبار » أو لايهما أقوى عن -خصمه إذا كان 


الاعتبار للقوة . 

ست :(هغطبا )إن كنتم تأبون إلا الحرب .. فهيا إلى ميداد 
القتال . 

إيرزيس ١:‏ لحوريس )لقد أنصفك هذا الغاصب يا بنى فارج إلى 
الميداث . 


( يغب حوريس من مجلسه فيقف وسط القاعة ) . 
سك : ما هدا ؟ إنى لا أعبى القتال هنا .. لا يجوز انتهاك حرم 
القضاء بالقعال فيه ! 
رئيس القضاة : أجل .. ذلك لا يجوز . 
إيزيس2 : ويلكم ! لقد جوزتم فيه الظلم والبغى فلم تبقوا له حرمة » فلم 
لا يجوز فيه القتال الشريف لاحقاق الحق وإبطال الباطل؟ 
سيت : إنما دعوت إلى القتال فى الميدآك بين جنودى وجنودكم .. 


سب "اه أ اسم 


جنود الوادى ء وحماة الدولة ء لا تزاع بينهم على ملك » 
ولا خملاف على حق . وإنما النزاع والسخلاف بين فردين هما أنا 
وأنت » فاخرج إلى فلنتبارز فَأينًا غلب صاحبه انفرد بالأمر 
واشغل السك . 

( ينظر القضاة بعضهم إلى بعتض ) 


: ( مضفقة )يا ويلتا .. إلى أى شىء تدعو يا بنى ؟ 
: إلى كلمة سواء يا خالتى .. إلى الحكم الفيصل . 
: ( ترتفع من بين الصفوف )أيها الملك لقد أنصفك الأمير 


عع ور 


: ( مغضبا )ويلكم يا رعاع ؟ إنكم لا تعطفون على ابن أخى 


كما أغطف عليه يا ناكرى جميل أوزيريس . لا حر ج عدذكم 


: قولوا له إنك قد قتلت أبأه من قبل فاقتله أيضا . 

ت : أجل . اقدله كما قتلت أبأه ! 

: ( يستشيط غاضيا )لأعاقبدكميا أوغاد وليكوتن عقابى رهيبا . 
: قولوا له ا ا , 

: عاقينا ما * حدق انملح سيف امير ؛ 

: و يشير للشرطة الواقفين باتيضوا على هل | 

: ( يخترط سيفه )مكانكم ! من تحرك منكم من مكانه فلا 


يلومن إلا نفسه . ١‏ يعيد سيفه إلى قرابه ) . 


(١ :‏ صائححعا )ويلكم أتخالفون أمزى ؟ 


0 0 7 


: إن أردت أن يطيعوا أمرك فانته أولا من هذا الذى يتحداك ! 
: مهلا يا إيزيس » مهلا يا أختاه .. كفى عن تحريضك هذا 


لا يقل أحدهما الآخر ! 


: دعى أحدهما يقعل الآخر . 
: حنانيك يا إيزيس ألا تشفقين على جوريس ؟ 
: نفتيس يا أختى ١‏ إن كنت تشفقين على زوجك أن يفصل 


رأسه من جسده » فاذكرى أنه ذبح زوجى وقطعه أشلاء فبعثرها 
فى أرجاء البلاد كل شلو فى تاحية ؛ وإن كنت تشفقين على 
اين أختك فاطمئنى فإن الغلبة ستكون له . ( يلعفت إلسى 
سمت )يا هذا ألم تزعم أنك أقوى يجل فى الوادى ؟ 


دبل إن لكذلك .., 

: وأشجع رجل فى الوادى ؟ 

: فاين ذهيت قوتك واين طارت شجاعتك ؟ 

: إن كنت تريدين أن تنكلى ابنك كما ثكلت أباه فلا تلومى إلا 


نفسك . 


: إن لم يقدر ابنى عليك فلا كان . أخرج له يا جبان . 
: ( تمك بطرف رداء زوجها )كلا لا تفعل .. أتوسل 


إليث . 


: ( ينحى يدها عنه )ويلك كفى يدك عنى .. دعينى ألحقه 


بأبيه . 


لل 


يد 


: ( تبهض صائحة باكية )يا سفاكى الدماء أن تشهد عينى 


ما تشهدون !( تنطلق خارجة ) . 


: هاذا تنتظر ؟ احرج له يا جبان ! 
: ( يزمججر غاضبا ويشب من مجلسه إلى وسط القاعة ) قد 


أعذر من أنذر . 
( يشد على حوريس بسيفه بغتة ليقعله على غرة ) 


: ( يخترط سيفه فى لمح البرق فيتقى ضربته ) أأردت أن 


تباغتنى ؟ أحسبتنى غافلا عنك ؟ 
( يحعدم العراك يبنهما فيبدو واضحا حرص ست على قتل 
خصمه واقتصار حووريس على الدفاع عن نقسه ) . 


: لو شعت يا أقوى رجل فى الوادى لقتلتك منذ قليل . 
+ كذيت .. لا تقدر على ..أنا الذى سأقتلك ( يهجم هجمة 


قوبة فبحيص عنه حوريس فيقع ست على الأرض ) . 


: ( صائحة ) اضربه ياحوريس .. أجهز عليه ! 
: كلا يا أماه .. حتى ينهض أقوى رجل فى الوادى من سقطته : 
: ( ينهض ) ائيت لى ياجبان . 


2 شد عليه ست فيظربه حوربس فى كفه بصفحة سيفه فيقع 
السيف من يده ) . 


ويلك ماهكنا رفس التبارة ., 
: أفهكدا تريد ؟ ( يدفعه فى صدره باليد الأخرى فيقع ست 


55 على الأض فيقفب جوريس واطليا صدرهة بإحدى قدمية 


١ 0‏ شد 


وهو شاهر سيفه ) هل أعترفت ياهذا بأن فى الوادى من هو 
أقوى منك ؟ 


: أذبسحه يأ حوريس .. اقض عليه ! 
ت : ( من بين الصفوف ) اقتله أيها الأمير ! خلصنا من شه ! 
: هل تقر أم أذيحك ؟ 


٠ه‏ ” *ؤه د 


: ( يرفع رجله عن صدر ست ويساعده على النهوض ثم يخلع 


التاج عن رأسه ) أرجع الآن إلى مجلسلك . 
( يعود ست إلى مجلسه وهو يجر ذيل الخزى ويضع 
حوريس التاج بين يدى رئيس القضاة ثم يعود إلى مجلسه ) . 


: كلاياأماه .. لو أنى قتلته لفعلت مثل مافعل إذ قتل أبى 


ليغتصب عرشه . 


: لكن هذا العرش حقك لاحقه . 

: فقد «حكم هؤلاء القضاة الأجلاء بأنه حقه . 

: إنما حكموا بذلك مداهدة له وحوفأ منه ‏ 

: فليصححوا قضاءهم الآن بعد أن صاروا لايخشون أذاه » 


: هذ! هدى أوزيريس قد سار أبنه عليه . 


-حوريس : يا معشر القضاة إنى أستحلفكم بالإله العظيم ان تتونحوا العدل 


فيما تحكمون » ولكم على عهد الرب وميتاقه أنى لن أعترض 


بل ه35 ؤأ ا سه 
على حكمكم ولو حكمتم لهذا الغاصب على فسارضى 
( ينظر القضاة بعضهم إلى بعض ثم يتداولون الرأى فيما 
ينهم هصأ ) 


أذ كروا ماعاهدتم عليه اووس المشهيد يوم ولا كسم هذآ 


المتصب الخطير .. 


: قد حكمنا بالوادى كله شماله وجتوبه لحوريس ابن أوزيريس 


ليحكمه بالعدل كما كان يحكمه أبوه . 


: ( يهتف ) يعيش حوريس بن أوزيريس ! 
: ( يهتفوث ) يعيش حوريس بن أوزيريس ! 
: ( يشير لهم بالسكوت فتخفت الأصوات ) يامعشر 


القضاة -حذار أن يكون الخوف منى هو الذى أنطقكم بهذا 
الحكم . إنى ما امتتكم من شر هذا الطاغية لتخافوا من 
طاغية جديد .. 


: كلاياابن أوزيريس » لقد كنا من قبل خائفين فحكمنا 


بالظلم » فلما أمنتعا من خوفنا حكمنا بالعدل .. 


: ( لحوريس ) لاتصدق هؤلاء فما أنطقهم بهذا الحكم 


إلا خوفهم متك . 


: كذابت + كيف نششثي سل نحن القضأة ‏ منه وقد أبقى 


على حياتك وأنت قاتل أبيه ؟ 


: أرأيت يا حوريس كيف أنكر جميلك ؟ إن هذا المجرم 


لا يصلحه غير القتل . مايمنعك من قتله الآن وقد سمع 
حكم القضاء الجديد ؟ 


صولت 
د وريس 


ا ا 


: أجل يامولاى .. يجب أن يقتل هذا المجرم 1 
: نخلصنا منه يا مولانا .. المخلصنا منه ومن أعواته ! 
: هذا صوت شعبلك يابنى فلب صوت الشعب . 


باعاشوا. 


: نخشى إن بقى حيا يا مولانا أن يعود إلى حكمنا ببغيه وطغيانه . 
: أجل » اقتله يامولانا وخلصئا من شره .. 


: ويحكم ئيس خلاصكم فى قتله وقتل أمثاله ؛ وإنما خلاصكم 


فى نفوسكم وأيديكم .. إن قتله لن يفيذكم شيكا ولن ينقذكم 


"من شر ماهو كائن فى ضمير الغيب .. ألا إن فى أرخام 


للخير أنصارا سد بينكم الأخيار » ولا تكونوا للشر أعوانا فيسود 


فيكم الأشرار .. 


: هذه حكمة أوزيريس قد نلق بها حليفته . 
: لكن الحزم يامولاى يقضى بقتله وقتل أعوانه » عقابا لهم على 


ماارتكبوه من الجرائم والأثام . 


: إن أعظم عقاب لهم أن يعيشوا دون أن يقدروا على ارتكابها مرة 


أخرى . 


: لكن يجب أن ننتقم لأيْيك منه . 
: مأا كان أبى يوصى بالانتقام ياأماه : 
: ويحك يا بنى » أو ترضى أن يذهب دم أبيك هدرا ؟ 


ب 5159 عه 


حوريس : كلا يا أماه لم يذهب دم د هدرا . لقد أراد هذا الشرير أن 
يمحو أوزيريس من الوجود ء فاغتاله وقطعه إربا إربا وفرق 
أشلاءهء فإذا حكمة الرب تجعل من هذه المحنة تعمة على 
أوزيريس بخلود الذكر » وعلى مصر بالنماء والازدهار » إذ حلت 
بركة تلك الأشلاء على أرجاء الوادى قفزادته خصبا على 
خصب . وكذلك حكمة الوب جل جلاله يخرج من الشر 
خيرا » ومن الموت حياة » ومن الظلام نورا . 
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